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 بسم الله الرحمن الرحيم           

 المقدمة:
ذه الأمة دائماً إلى يوم القيامة، والصلاة والسلام على الحمد لله الذي جعل الخير في ه 

 نبينا محمد الذي تركنا على محجةٍ بيضاءَ ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.  
وبعد فإننا نعيش في أواخر عصور هذه الأمة التي يتكاثر فيها الخير كما تكاثر في 

 لمسلللللللمع منذ عقود من الزمن بربُ  للللللبا أولها، ومن الخير الذي أراه متزايداً في مجتمعات ا
 هَذِهِ  قُل  }الى بقولي: ممن ذكرهل الله تعالمسللللللللمع وفتياال على التلقي في الدين تلقهاً  علهل 

 .[801:  يوسف] {اتَ بَ عَنِ  وَمَنِ  أَنَ  بَصِيرةَ   عَلَى اللَِّ  إِلَ  أَد عُو سَبِيلِي

ية ع لهل بعض الأصلللللللللود والقواعد اللقهوقد رأيت من النصللللللللليلة لهينلاء البيبع أ  أب
 التي تسللللاعدهل إ   للللاء الله تعالى على ذلك، و ميهل من الضلللللاد الذي بذر مني الن  

ُِ مِنَ ))بقوللللي:  تَزعِ  ُ ي يَ ْ   يدِ وَلَ ِ  إِنَ الَلَّ لََ يَ ق بِضُ ال عِل مَ ان تِزَاع    يِ  ال عِب  َ ن  يَ ق بِضُ ال عِل مَ بِقَب ضِ ال عُلَم  َ
ُُ ُُ حَتَّ  ِِ عَيلِم ي اَََّذَ الَْي ََ  يُ ب  ََا  ا بَِ ير ِ ؤ  إِ تَ و  تِلُوا ُغََُ   َُا       ُ ََيلَ   ي ُ  لضواوس         لضوا وَأَ        َ َ       ََُ  (( عِل م  

يُ وما لم[ محاولاً أ  تكو  القواعد الاصلبلابية تتصلرة للهلة موةللبلة ببعض الأم لة،  ]البخي
 لأدلة. والقواعد التي فيها الأبكام الشرعية مينيدة با

يما يلتبس معينةً على معرفة الحق والصوا  فوأ   علها بها أ  ينلع هذا وأرجو الله تعالى 
على ك ير من الناس، وأ  يحمي  با  الأمة من الانحراف عن صراط الله المستقيل، وأ  يُسَل ِّمهل 

يعاً بالإخلاب من معصية الجرأة على الكلام في دين الله تعالى فيما لا يحسنوني، وأ  يكرمنا جم
 ومتابعتي ومحبتي. والقبود وأ  يحيينا الله تعالى ويتوفانا على لنتي 
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 ليس كل استدلال بالقرآن أو بالسنة صواباً
 الالتدلاد بالقرآ  أو بالسنة قد يكو  صليلاً وقد يكو  غير صليح.

 وعدم صلة الالتدلاد لي ألبا ، أهمها ثلاثة:
 ن ببو  الكتب بالمبالعة مع البعد عن العلماء.أخذ العلل م الابب الأول:

 لعالم المتلقق بالعلل أ  يكو  ممن رباه الشللللللللليو  فيوقد ذكر الشلللللللللاا  من علامات ا
وحا      بح من ه         هذه ، ثم قاد: عالراللللللللل  العلماءبادَ  ا ، وذكر أ  هذا كذلك العلل

، قرنِ بمثل َلح ر فيََ ت َ قدوة اش     عِْ إلَ ولِ الْيُ الأخذُ  ر فيََ ت َ اش     القيعدة أنح لَ تجد عيلمي  
قُ لهذا الوهف مخيلف   ولَ أحد   زائ        قَ ر  ُِ  ت  دَ  ِ وقلمي وُ  ومي  39/ 8واُقيت ]الم للاْ  إلَ وهو مفي

     .بعدهي [
ةللعُ  علل الللللللللللللللللمُسللتدِّد ِّ وقلةُ االاعي وإ  أخذ  للي اً من العلل على  الا  بب الثي :  

 .(8)أيدي العلماء 
لبة الأهواء فيلجأ أهلها إلى ما تشللللللللللللابي من ايثت أو الأبادي  غ الا         بب الثيل :

لُ أفكللللارَهل وأبكللللامَهل من كللللا  بعيللللداً عن العلل  بللللَ يحتجو  بهللللا على مللللا يوافق أهواءهل فيلَقك
والعلماء إلا من وفقهل الله تعالى؛ فإنهل يرجعو  إلى الرالللللللللللل ع في العلل الذين يلَرُد و  ايثت 

ومنهج الخللاء الرا لللللللللدين  المحكمات مسلللللللللتضلللللللللي ع بسلللللللللنة الن   المتشلللللللللابهات إلى ايثت
 .والسابقع الأولع من المهاجرين والأنصار 

                                                           

تدَد  بحدي  منسو ، أو بعمومٍ في آية أو ( فق1) وب، بدي  ويكو  هذا العموم يراد بي الخصفي د يُسك
تدَد  بظاهر بدي  يعارض هذا الظاهرَ  صَ، أو يكو  مبلقاً قد قلُي ِّد بأدلة أخرى، وقد يُسك أو يكو  عامباً قد خُص ِّ

 دليلٌ آخر يببل هذا الالتدلاد.
لتي ظاهرُها التعارض، وعند تعذر الجمع يلجينو  إلى ترجيح دليل على و أ  العلماء الجمع بع الأدلة ا

 دليل، وللترجيح ألبا  ك يرة، وكلٌّ من الجمع والترجيح يحتاج إلى اجتهاد وعمق في اللهل ولعة في الاالاع.
 وهو –وقد ذكر الحازمي في كتابي الاعتبار في نالخ الحدي  ومنسوخي في جانب وابد من جوانب الاجتهاد 

 خمسع وجهاً من وجوه الترجيح. -ألبا  ترجيح بدي  على بدي  أو ترجيح رواية على رواية 
وما أ رت إليي هنا إنما هو نبذة يسيرة مما تجب معرفتي لمن يريد أ  يستنبط الأبكام والأفكار والمبادئ من 

ا تجب على العلماء  مم لة لك يرا أ رت إليي هنا في بعض القواعد لتكو  أم ي اً ممالقرآ  والسنة، ولعلي أوةح 
  معرفتي.

علل  وراً مهمة منولما رأى الشافعي رحمي الله تعالى باجة أهل العلل لم ل هذه الأمور كا  أود من دو  أم
 .  (اختلاف الحدي )و  (الرلالة)كتابيي أصود اللقي في  
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 هُوَ }:وقد بذر الله تعالى الأمة من ةلالات الذين يتبعو  ما تشابي من القرآ  فقاد
ُِ  ال ِ تَيبَ  عَلَي حَ  أنَ  زَلَ  الَذِي يَت  مُ  وَأُخَرُ  تَيبِ ال  ِ  أمُض  هُنَ  مُُ َ مَيت   آيََت   مِْ  يِِ ََ  في  الَذِينَ  ُغََمَي (2) تَ
َِ  مَي َُ يَ تَبِعُونَ  زيَ غ   قُ لُوِِِم   يبَ ُِ  تََ  َ َْ ِ  اب تِ يَ َ  مِْ  ِِ  وَاب تِ يَ َ  ال فِت   ُِ  يَ ع لَمُ  وَمَي تََ ويِلِ خُونَ وَالرَ  اللَُّ  إِلََ  تََ ويِلَ  اس  ِ

ِِ  آمَْيَ يَ قُولُونَ  ال عِل مِ  في   .  [7:عمران آل]{  ل بَيبِ الأ َ  أُولُو إِلََ  يذَكََرُ  وَمَي بَُ َِْي عِْ دِ  مِن   كُل   بِ
سُول الله فعن عائشة رةي الله عنها قالت:  وبذرنا منهل أيضاً رلود الله   تَلا 

يت  هُنَ أُمض هُ } ه   ذه ا:ي    : ُِ آيََت  مُُ َ م   َ يبَ مِْ     حَ ال ِ ت   َ ذِي أنَ  زَلَ عَلَي     يبِ وَأُخَرُ ا وَ ال   َ ل ِ ت   َ
. يَت  يِِ بِّّ ايية، قالت:  {... مُتََ    َ ودُ ا َِ مِْ  )):  قاَدَ رَللللللُ يبَ أَُيَ تِ الَذِينَ يَ تَبِعُونَ مَي تََ    َ ََا  ُِ ُإَِ

ُُوهُم   ذَ يُ ومالم[ ((ُغَُولتَِحِ الَذِينَ سَََى الَلُّ ُيَح   .]البخي
ل من ايية لعلل فيما يشلللللتبي عليهل كما يلهومن منهج الموفقع الرجوع إلى الرالللللل ع في ا

نَ زَلَ ال قُر آنُ ))قاد:  أ  رللللللللللود الله  في الحدي  التالي: عن أبي هريرة  وكما أر لللللللللد الن  
عَِ  أَح رُ    ب   َُ رُدضوهُ إِلَ عَيلِمِِِ  ،عَلَى س   َ  ُِ َِل تُم  مِْ  ُِ ُيَع مَلُوا وَمَي َ  ُ  تُم  مِْ   د وابن حبين[.]الإميم أحم ((َُمَي عَرَ

وكا  السلللللل  إذا وَجَدَ أبدهل مَنك عنده رللللللوٌ  في العلل، ودقةٌ في اللهل وصللللللة في الاللللللتدلاد 
نباً وير لللللللللللد إلى  رِّه وإ  كا  أبد  مني للللللللللللِّ ر  بذلك ويحرب على الاللللللللللللتلادة مني ويلُنلَو ِّه بِّقَدك يسُلللللللللللَ

 .  (9) الالتلادة من علمي وفهمي
                                                           

  كالات.المحكمات هنا: هي ايثت الواةلات الدلالة، وليس فيها  بهات ولا إ (2)
أما المتشابهات: فهي ما تلتبس معانيها على ك ير من الناس، وقد يتبادر منها إلى الذهن معا  ليست 

 صليلة.
يَ ))( ومن ذلك ما رواه الب اري عن ابن عباس رةللللللي الله عنهما قاد: 3) خِلُنِ مَعَ أَش       ي ِِ كَينَ عُمَرُ يدُ 

خِلُ هَذَا َ تُد  َِ : َُم  ُ ، َُ قَيلَ بَ ع َ       ُ تُ  بَد  ُِ مَِن  قَد  عَلِم  ُِ؟ َُ قَيلَ: إِنَ لُ َْي   مِث   م  ال فَتَّ مَعََْي وَلََْي أبَ   ََاتَ يَ و  َُدَعَيهُم   ، قيَلَ:  م 
، َُ قَيلَ: مَي تَ قُولُونَ في  َُم  مِنِ  مَتِذ  إِلََ لِيُريَِ  ُِ دَعَيِ  يَ و  ئُُيِتُ ، قيَلَ: وَمَي  َُم  ََا َ يَ  نَص  }وَدَعَيِ  مَعَ أَُيَ تَ إِ رُ اللَِّ وَال فَت حُ وَ

وَا  ي خُلُونَ في دِينِ اللَِّ أَُ   َُ يَد  : أُمِر نَ أَن  نََ مَدَ اللََّ  {الَْي َُم  َُ ةََُ َُ قَيلَ بَ ع  ََا نُصِر نَ وَُتُِحَ حَتَّ خَتَمَ الاضو تَ   فِرَهُ إِ  وَنَا 
ُِي  : لََ نَد  َُم  َُ َْي وَقيَلَ بَ ع  ََ   -عَلَي   ت ي أَو   َُم  شَي   َُ ُ  - يَ قُل  بَ ع  أَكَذَاكَ تَ قُولُ؟ قُ ل تُ: لََ، قيَلَ:  .َُ قَيلَ لِ: يََ اب نَ عَبَي

ولِ اللَِّ  َُس          ُ ُِ  َُمَي تَ قُولُ؟ قُ ل تُ: هُوَ أََ لُ  ُِ الَلُّ لَ ََا  َ }أَع لَمَ رُ اللَِّ وَال فَت حُ إِ َُذَاكَ عَلَامَُ  َُ ت حُ مَ  {يَ  نَص              َ َ
ُِ كَينَ تَ وَاب  }لِحَ أَ َ  تَ   فِر هُ إِنَ بَُِ حَ وَاس  دِ  ي إِلََ مَ  {َُاَبِ ح  بَِم  ََ يُ[ ((ي تَ ع لَمُ قيَلَ عُمَرُ: مَي أَع لَمُ مِْ    .]البخي

وروى محمد بن اللضلللل البزاز عن أبيي قاد: بججت مع أحمد بن بنبل ونزلنا في مكا  وابد فلما صلللليت 
لى مجلس للللللليا  بن عيينة وكنت أدور مجلسلللللاً مجلسلللللاً بش وجدت أحمد عند  لللللا  الصلللللبح درت المسلللللجد فج ت ا

 =ري  لزهث أبا عبد الله تركت ابنَ عيينة عنده ا :أعرابي وعلى رألي جُمبةٌ بش قعدت عند أحمد بن بنبل فقلت
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 ها إلى النبي رجعوا في حل إشكالات عند الصحابة 
ونزود القرآ  بلغتهل كانت تعترةلللللللللللللهل  مع قربهل من الن   الصلللللللللللللابة الكرام  

 فيزيل إ كالاال، ويصلح ملاهيمهل، وهذه أم لة لذلك: إ كالات فيرجعو  إلى الن  
عن ابن أبي مليكة أ  عائشللللة رةللللي الله عنها كانت لا تسللللمع  للللي اً لا  المثيل الأول:

بَ عُذِ بَ ))قاد:  فيي بش تعرفي، وأ  الن  تعرفي إلا راجعت  ةُ  ((مَن  حُوس         ِ  :قاَلَتك عَائِّشللللللللللللَ
ُ تلَعَالَى  :فلَقُلكتُ  بّ ير ا}: أَوَليَكسَ يلَقُودُ ا يب  يَا    ِ بُ حِا    َ ََُيس    َ   َ و   :قاَلَتك . [1: الَنَ    قيق] {َُا     َ
ََلِحِ ال عَر ضُ )): فلَقَادَ  اَيبَ  ،إِنََّيَ  لِح   وَلَِ ن  مَن  نوُقِشَ الِْ   َ يُ ومال ((يَ    .م[]البخي

بع،  لقد فهمت عائشلللللة رةلللللي الله عنها من الحدي  أ  العذا  عام في جميع المحاللللللَ
أ  العذا  خاب بحسا  النقاش، أما الحسا  اليسير فهو بسا  العرض  فبع لها الن  

ِِ كَ )): الذي يوةلللللللللي قولي  عُ عَلَي  مِنَ َُ يََ      َ ِ  ال مُؤ  ت ُ إِنَ الَلَّ يدُ  ُِ وَيَا        أتََ ع رُِ   :َُ يَ قُولُ  ،رُهُ َْ فَ
ََن بَ كَذَا ؟ََن بَ كَذَا َُب ِ  :َُ يَ قُولُ  ؟أتََ ع رُِ   هَُُ بِذُنُ  ،نَ عَم  أَي   ََا قَ رَ ُِ حَتَّ إِ ِِ أنََ أََُى في نَ ف ا        ِ ِِ وَ وبِ
ن  يَي وَأَنَ أَ  فِرُهَي لَحَ ال ي َ  :هَلَحَ قيَلَ  ي عَلَي حَ في الدض ََ تَ ر تُ  مَ َُ يُ ع طَ س         َ ِِ و  َْيتِ يُ  ((ى كِتَيبَ حَا         َ ]البخي

 .ومالم[
  من العام الذي يراد بي الخصوب.  ((مَن  حُوسِبَ عُذِ بَ )): فقولي 

:  عن ابن مسلللعود  المثيل الثي :  ََ   آمَُْوا لَذِينَ ا}قاد: لَمبا نلَزلََتك َُم   وايَ ل بِا   ُ  وَ  إِيميَنَ 
قب  [12: الأنعيم] {بِظلُ م   لِّمِّعَ  عَلَى كَ ذَلِّ   لَ بِّّ  رَلُودَ  ثَ  :فلَقَالُوا الكمُسلك سَيُ  يَظكلِّلُ  لَا  اأيَل نَ  ا  :قاَدَ  ؟نلَلك

                                                           

ك بديٌ  بعلو ت  فاإلاقلة والتابعو  ما الله بي عليل؟ فقاد لي: اللللللللللللللكت؛ فوعمرُو بن دينلار وزثد بن عِّ = 
ه بنُزود ولا يضرك في دينك ولا في عقلك، و  رأيت    فاتك عقل هذا اللش أخاف أ  لا تجده إلى يوم القيامة، ماإتجدك

الجرح ]أبلداً أفقلي في كتلا  الله عز وجل من هذا اللش القر لللللللللللللي، قلت: من هذا؟ قاد: محمد بن إدريس الشلللللللللللللافعي 
     .[31/ 3وحلي  الأوليي   209/ 7 والتعديل

ي قاد: كا  أن -والحميدي هذا أبد  للللللللللليو  الب اري  -وروى ابن أبي باتم عن أبي بكر الحمُيدي ِّ المكي ِّ  
أحملد بن بنبلل قلد أقلام عنلدنا لكلة على للللللللللللللليلا  بن عيينة فقاد لي ذات يوم: ههنا رجل من قريش لي بيا  ومعرفة؛ 

جترني ا بنبل قد جالسلللللللي بالعراي، فلل يزد بي بش قلت: ومن هو؟ قاد: محمد بن إدريس الشلللللللافعي، وكا  أحمد بن
 إليي، فجلسلللنا إليي ودارت مسللللائل، فوقع كلامي في قل  فجالسللللتي فغلبتُهل عليي قاد: وخرجت مع الشللللافعي إلى مصللللر

 .[202/ 7]الجرح والتعديل 
تب كوروى أيضلللللللللاً عن إلللللللللللاي بن راهُوييَ قاد: كتبت إلى أحمد بن بنبل وللللللللللألتي أ  يوجي إليب من  

 .[204/ 7]الجرح والتعديل  فلَوَجبيَ إليب بكتا  الرلالة الشافعي ما يدخل في باجتي،
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ر كُ  هُوَ  إِنََّيَ ،ََلِحَ  ليَ سَ )) ََ   ؛الَ ِ  مَعُوا أَ ِِ  لقُ مَينُ  قيَلَ  مَي تَا  رِك   لََ  بُ نََ  يََ } عِظُُِ يَ  وَهُوَ  لَِب ِْ  َ  بِللَِّ  تُ
َِ ر كَ  إِنَ  يُ ومالم[.  89]لقمين:  (({عَظِيم   ل م  لَظُ  ال  [ ]البخي

يَ طُ }قلللاد: لملللا نزللللت:  عن علللدي بن بلللاتم  المث  يل الث  يل   : حَتَّ يَ تَ بَ يَََّ لَُ م  الْ 
وَدِ  َس             يَ طِ الأ  بَ  يَضُ مِن  الْ  ادٍ أبَلكيَضَ  [817: البقرة] {الأ  وَدَ وَإِّلَى عِّقللَ ادٍ أَلللللللللللللللك تُ إِّلَى عِّقللَ دك  ،عَمللَ

ادَ ِّ فَجَعَلكتلُهُ  تَبِّعُ ليِّ  ،مَا َ كتَ وِّلللَ بِّّ  .فَجَعَلكتُ أنَكظرُُ فيِّ اللبيكلِّ فَلَا يَسللك ودِّ ا  فلَغَدَوكتُ عَلَى رَلللُ
ُِ )): فَذكََركتُ لَيُ ذَلِّكَ فلَقَادَ  ي ََ ََلِحَ سَوَادُ اللَي لِ وَبَ يَيضُ الَْ  يُ ومالم[] ((إِنََّيَ   .البخي
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 نوعان: قطعية واجتهادية الأحكام الشرعية

 فلا مجاد فيها للاجتهاد ولا لاختلاف ايراء.مي الأح يم القطعي  أ
ل ويكو  فيها بالدليفهي غير قبعيلة، ويلُعكمَلُ فيها لا ترجح وأم ي الأح  يم الَ تَيدي  

  .الاختلاف مقبولاً إذا صدر الحكل ممن توفرت فيي  روط الاجتهاد
 في الحكل إلى الدليل.هادية الاجتوتعود صلة القبعية أو 

 الصفة القطعية للدليل لها جانبان:  
 .الجينب الأول: من حي  الْقل، وهو المتواتر

 الثي : من حي  الدلَل  وهو الْص. 

        .َو الْبر الذي يرويِ جمع كبير يات يل في العيدة تواطؤهم على ال ذبُ: المتواترأما 
 الكريم، ونلَقكلُ ك يٍر من الأبادي .ومن المتواتر نلَقكلُ القرآ       

دلالة كلمة ك. َو مي دل على المعنى دلَل  قيطع  لَ َّتلف ُيَي المفيهيمُ :النصوأما 
نَ ثَلَاثََ  قُ رُو   })ثلاثة( في قولي تعالى:  َِ نَ بِِنَ  فُاِ   [.   221]البقرة:  {وَال مُطلََقَيتُ يَ تَ رَبَص 

 نقل مع دلالة النص كا  الحكل قبعيا؛ً ل بوت صلةفإذا اجتمع في المسألة تواتر ال 
 النقل مع قبعية الدلالة.  القبعية فيي من الجانبع: قبعيةِّ 

قد تكو  صلة القبعية في النقل وبده، أو في الدلالة وبدها؛ فلا يكو  الحكل و  
 بين ذ قبعياً. 

 .واتروهي التي َ يت قِ ُيَي شرط المت ،يقابل المتواترَ رواياتُ الآحاد  
 ومن رواية ايباد معظل الأبادي  الصليلة. 

   مما يقابل النصَّ اللفظُ المشترك واللفظ الظاهر.       

 َو اللفظ الماتعمل في معْييَّ مختلفيَّ أو أكثرُ :اللفظ المَتركُغمي  
 في ايية السابقة؛ لأنها تستعمل لعنى الحيض ولعنى البهر. القرو م ل كلمة 

 مي دل على معنى َتمل  يره احتميلَ  مر وحي .َو ُ :الظيهروأمي  
دَةُ الِْ َ يحِ )عبارة: كدلالة:   وَإِن  }على الزوج في قولي تعالى:  (الَذِي بيَِدِهِ عُق 

تُم  إِلََ  َُِْص فُ مَي َُ رَ      ََ َُريِ تُمُوهُنَ مِن  قَ ب لِ أَن  تََاَضوهُنَ وَقَد  َُ رَ  تُم  لَهنَُ  يَ ع فُونَ أَو   أَن  طلََق 
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مع ابتماد أ  يكو  الذي بيده عقدة النكاح  [297]البقرة: {يَ ع فُوَ الَذِي بيَِدِهِ عُق دَةُ الِْ َ يحِ 
 هو ولي الزوجة.  

 من أسباب الصفة الاجتهادية في الأحكام الشرعية

 ،ةة ألبابها ك ير في الأبكام الشرعيالتي يقبل فيها اختلاف المجتهدين الصلة الاجتهادية 
 أذكر بعضها أم لةً ونماذجَ مع قليل من الشرح والأدلة: 

 .منها اختلاف المجتهدين في صحة الاحتجاج ببعض أنواع الرواية للحديث
 .ومن َلح اختلا  ا تَيدهم في ه   الَحتجيج بلْدي  المرسل

 .دون أن يذكر الواسط  بيَْمي والمراد بِ هْي الْدي  الذي يرويِ التيبعي عن الْبي 
 للابتجاج، وبعضهل كالإمام الشافعي رحمي اللهالعلماء غير صالح يراه بعض المرلل ف

ومي  99ي / علائ] يمع الت صيل في أح يم المراسيل لل وبعضهل يحتج بي مبلقاً . تعالى يحتج بي بشروط

 .بعدهي[
ومن أم لة المرلل ما رواه البيهقي والحاكل من اريق الشافعي عن مالك عن زيد بن 

 .((نََى عن بيع الل م بلْيوان  أن الْبي))لل عن لعيد بن المسيب أل

 .اختلافهم في الاعتماد على بعض الأدلةها ومن
  .لا يرو  الابتجاج بعمل أهل المدينة العلماءفجمهور 

 يرو  أ  عمل أهل المدينة بجة؛ لأ   ومن يقود بقولي وبعض المجتهدين كالإمام مالك 
وما كانوا عليي من العمل انتقل إليهل بنقل الجموع من  وأصلابي  المدينة موان الر لود 

إلى التابعع ثم إلى أتباع التابعع فهو قريب عندهل من المتواتر، ولذلك يرجلو   الصلابة 
 عمل أهل المدينة على ما يخاللي من رواية الأفراد وإ  جاء مسنداً متصلاً برواية ال قات. 

 .ل العمل ببعض القواعد كحمل المطلق على المقيدومنها اختلافهم في تفصي
ُ بعَِيََّ مُاَِْ   وَفي ال بَ قَرِ في كُلِ  ثَلاثَِيََّ تبَِيع  وَفي )) : فالأبادي  الواردة في زكاة البقر  (( الَأ

 .لم تذكر صلة السوم في زكااا ]أبو داود والترمذي[
إلى أهل  كتا  الن    فيوذلك ذكر السوم في أبادي  زكاة الغنل والإبل، قد و 
ريِن))البلرين:   َ ُ بعَِيََّ إِلَ عِ ََا كَينَت  أَ ي إِ ََ يُ[ ((مِيئَ   شَيةوَ  وَفي هَدَقَِ  ال َ َْمِ في سَيئِمَتِ  .]البخي



14 

 

وقد حمل جمهور العلماء المبلق على المقيد فلل يوجبوا الزكاة في البقر المعلوفة، لكن 
ندهل ا على المقيد فأوجبوا الزكاة في السائمة والمعلوفة، ومما رجح عالمالكية لم يحملوا المبلق فيه

 وجو  الزكاة في البقر المعلوفة أني عمل أهل المدينة.

 .ومن أسباب الصفة الاجتهادية أيضاً اختلافهم في فهم الحديث
جاز لكل  إذا بصل بيع بع متبايعع وتم الإ ا  والقبود: فالشافعية والحنابلة يقولو 

تجع المجلس مح ويسمو  هذا خيارَ ، بد منهما أ  يلغي هذا البيع ما لم يلاري أبدهما ايخروا
ََ  يَ تَ فَرَقيَ)): بقولي  ُِ مَي  يَِي يُ ومالم[ال بَ يِ عَينِ بِلْ   ري هو التلري بالأبدا .ورأوا أ ب معنى التل (( ]البخي

لكلام المتعلق التلري هو التلري باوخاللهل آخرو  ومنهل المالكية والحنلية فقالوا: معنى 
ود فقد لزم فإذا تم الإ ا  والقب بالبيع من المساومة بينهما قبل أ  يحصل الإ ا  والقبود.

البيعُ كلاً منهما ولا يستبيع أيٌّ منهما أ  يلغي هذا البيع إلا إذا بصلت إقالة البيع بالتراةي 
 بينهما.

 الحنابلة من ظاهر هذا الحدي  الصليح يعارةيورأى المالكية: أ  ما فهمي الشافعية و 
 ما هو أقوى مني وهو عمل أهل المدينة الذي توارثوا فيي عدم العمل لا يسمى خيار المجلس.

 ومنها أن كون العام على عمومه أو مخصوصاً أمر اجتهاديٌّ في كثير من الأدلة  

رُهُم  وَتُ زكَِ يخُذ  مِن  أَم وَالهِِم  هَدَقَ   }قولي تعالى: العموم في ف  َِ يَتُطَ  [809]التوب : {َِم  ِِ
َ  )): الن  بدي  في و  حِ نِص فُ ال عُ  َ رُ وَمَي سُقِيَ بِلَْ  َ  ((رِ ُِيمَي سَقَت  الاَمَيُ  وَال عُيُونُ ال عُ
يُ[] تصوب لا بلغ النصا  وهو في الإبل خمسٌ، وفي التمر والحبو  خمسة أولق  البخي
 .كغ تقريباً(055)

 غ تقريباً( وذلك في الحدي  التالي: 055وفي اللضة خمس أواي )
ََو د  هَدَقَ    )): قاد: قاد رلود الله  عن أبي لعيد الخدري  ُِيمَي دُونَ خََ سِ  ليَ سَ 

ِ  هَدَقَ  سُ ُِيمَي دُونَ خََ اَ ِ أَو  ُِيمَي دُونَ خََ سِ أَوَاق  هَدَقَ  ، وَليَ سَ  بِلِ، وَليَ سَ  يُ[ ((    مِن  الإ ِ  .]البخي
أما كونهما عامع في جميع ال مار والمزروعات أو خاصع ببعضها فلي ذلك اجتهادات 

 متعددة.
وفي بعض ايثت والأبادي  يكو  الللظ العام مراداً بي الخصوب، وهذا أللو  من 

َِم    إِنَ الَذِينَ }في قولي تعالى:  الَذِينَ كَفَرُوا(عبارة: )من ذلك و ألاليب العر .  كَفَرُوا سَوَا   عَلَي 
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مُِْونَ  ُ هُم  لََ يُ ؤ  ْ ذِ ََ  تُ  َُم  أَم   ُ تَ  من عبارات العموم، ولكن المراد بها فإنها  [6]البقرة/ {أأَنَ ذَ
لمة: وم لها ك الخصوب؛ إذ ك ير من الكافرين نلعهل الإنذار وآمنوا بعد نزود هذه ايية.

َُ قَد  جَمَعُوا لَُ م  ُيَخ  الَذِينَ }( في قولي عز وجل: الَْيُ) ُُ إِنَ الَْي هُم  َُ زَادَهُم  قيَلَ لَهمُُ الَْي ََو 
بُ َْي الَلُّ وَنعِ مَ ال وكَِيلُ  فهي وإ  كانت من أللاظ العموم لكن  [879]آل عمران/ {إِيميَن  وَقيَلُوا حَا 

 المراد بها الخصوب كما هو واةح. 
 أو على الندب اجتهادي في كثير من الأوامرومنها أنَّ دلالة الأمر على الفرض 

 يعاقب ي ا  فاعلي، ولا والمْدوب:ي ا  فاعلي، ويستلق تاركي العقا .  والفرض:
 تاركي.

يدد على من الواةح أني  [880]البقرة/ {وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآَتُوا الزكََيةَ }فقولي تعالى: 
 .اللرض

ي الَذِينَ }قولي لبلاني: و  ََ ر ا كَثِير ا * وَسَبِ  ُ  يََ أيَ ض َِك  َ كُرُوا الَلَّ  رَة  وَأَهِيلا  آَمَُْوا ا  {وهُ بُ  
 ني يدد على الند .من الواةح أ [42 - 48]الأحزاب/

َ اتَ قُوا الَلَّ وَاع   )) بدي  النعما  بن بشير رةي الله عنهما:في  أما قولي  دِلُوا بَ يَّ 
يُ ومالم[ (( أَو لََدكُِم   دلالتي على الوجو  أو على الند  اجتهادات لكل منها فلي  ]البخي

وجو  العدد بع الأولاد في العبية عند بعض الأئمة، وترجح عند غيرهل مرجلات، ترجح 
 مندو ، وأم لة هذا ك يرة جداً.ي أن

 ومنها أنَّ دلالة النهي على التحريم أو على الكراهة اجتهادي في كثير من النواهي  
 يعاقب على لا والم روه:فاعلي العقا ، وي ا  على تركي امت الًا،  ما يستلق والْرام:

 فعلي، وي ا  على تركي امت الًا. 

يُ وم ((لََ تبَِيعُوا الذَهَبَ بِلذَهَبِ إِلََ مِث لا  بمثِ ل  )): فقولي  من الواةح أني  الم[]البخي
 للتلريم.

مِ ا عَلَى الَأع رَابُ  تَ   لِبَ َُْ مُ  لََ )) :قولي عن تسمية العشاء العتمة في  أما نهيي   س 
ي ِ  هَلاتَُِ مُ  ََ ي ال عِ ََ ي ُ  اللَِّ  كِتَيبِ  فِ  ُإَِنَ  ََ ي ال عِ ََ فمن الواةح أني  ]مالم[ ((الِإبِلِ  لَابِ بِِ  تُ ع تِمُ  وَإِنَ 
 للكراهة.
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ََُ  قاد:  عن صبغ الشيب بالسواد في بدي  جابر  أما نهيي  مَ ي َ أُتَِ بَِِبِ قَُ ي و 
َُسُولُ اللَِّ  ُِ كَيلثَ  يَمَِ  بَ يَي  ي، َُ قَيلَ  ُِ وَلِْ يَ تُ أَُ سُ تَِْبُوا  )) : َُ ت حِ مََ َ  وَ ََىي   وَا   وُا هَذَا بِ َ يرِ 

فقد اختللت فيي اجتهادات العلماء وتعددت المرجلات في دلالتي على  ]مالم[ ((الاَوَادَ 
لاختلاف العلماء بع الحرام والمكروه من المسائل التي لا والأم لة التلريم أو على الكراهة. 

  صى.
 قولي تعالى:ك،  وقد يأ  الأمر والنهي لغير ما تقدم كالإر اد إلى مصالح الناس الدنيوية

تُ بُوهُ } تُم  بِدَي ن  إِلَ أََ ل  مُاَمًّى ُيَك  ََا تَدَايَ ْ   ي الَذِينَ آمَُْوا إِ ََ وَلََ }وقولي لبلاني:  {يََ أيَ ض

 ِِ تُ بُوهُ هَِ ير ا أَو  كَبِير ا إِلَ أََ لِ غَمُوا أَن  تَ    .[212]البقرة :  {تَا 

 ومن أسباب الصفة الاجتهادية أيضاً ما يتعلق بتعارض الأدلة.

لََ يُصَلِ يَََّ )) :  تعارض عندهل ظاهر قود رلود الله  ومن ذلك أ  الصلابة  
يُ[ (( قُ رَي ظَ َ  أَحَد  ال عَص رَ إِلََ في بَنِ  ات الصلاة الذي مع ما عرفوه من السنة في  ديد أوق ]البخي

لإلراع، فترجح عند بعضهل أ ب المراد من الحدي  المبالغة في الأمر با. يمنع تأخير العصر عن وقتها
 صلبوكا فيمروا بي، فأُ لا يكو  في ذلك مضادة لما رأوا أني و . وأ  ذلك لا يمنع أ  ينزلوا فيصلوا
 البريق ثم لاروا إلى بني قريظة.

وبعضهل عمل بظاهر الحدي  ولم يصلوا العصر إلا في بني قريظة بعد أ  غابت الشمس 
 اللريقع كما جاء في الحدي .   فأقر الن  

بََ َ )):  ومن ذلك أني تعارض ملهوم قولي  ََ مِلِ الْ    ََ  ِ ََا كَينَ ال مَيُ  قُ لَتَ يَّ  ]أبو  ((إِ
الذي يلهل مني أ  الماء ينجس للاقاة النجالة إذا كا  أقل من قلتع، مع ظاهر  الترمذي[داود و 
ُِ شَي    )) :قولي  َُوُ  لََ يُ َْجِ اُ م تنجسي الذي يلهل مني عد ]أبو داود والترمذي[ ((إِنَ ال مَيَ  طَ
 إلا إذا تغير بالنجالة. بذلك

 هب مالك رحمهل الله تعالى. وإلى الأود ذهب الشافعي وأحمد، وإلى ال اني ذ
    ومنها ورود كلمات في القرآن أو السنة لمعانيها درجات متفاوتة.

 ، التي لم يأتِّ التعمالها في القرآ  والسنة: الفاِ والْفيق وال فرومن ذلك كلمات
بدرجة وابدة في المعاني. وقد روى الببري وابن ك ير في تلسيريهما عن ااوس وعباء أنهما 

اِ ظلم، دون وظلم كفر، دون ف ركُ قالا:   .ُاِ دون وُ
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فالدرجة الألوأ من معاني هذه الكلمات تُبلقُ على الكافرين الخالدين في النار، ولكنها 
 تبلق أيضاً على المعاصي التي لا تخرج المسللَ عن الإيما ، ولا تجعلي من الخالدين في النار.    

الَذِينَ يَ ر مُونَ وَ }ت في قولي تعالى: فكلمة اللسق المذكورة في معصية قذف المحصنا
لِدُوهُم  ثََيَنِيََّ  دَاَ  ُيَ   ََ ُ بَ عَِ  شُ ََ  يََ تُوا بَِِ صََْيتِ ثَُُ  بَ لُوا وَلََ  َ ل دَة  ال مُ   يدَة   لَهمُ   تَ ق  ََ ا شَ  وَأُولتَِحَ  أبََد 

 الَذِينَ  وَأَمَي}ولي عز وجل: ليس كلسق الخالدين في النار المذكور في ق [4/الْوُ] {ال فَيسِقُونَ  هُمُ 
ُُ  َُمَغ وَاهُمُ  َُاَقُوا اَُدُوا كُلَمَي الَْي ي يََ رُُ وا أَن   أَ ََ ي أُعِيدُوا مِْ   ََ ُِ  عَذَابَ  َُوقُوا لَهمُ   لَ وَقِي ُِي  الَذِي الَْي
تُم   ِِ  كُْ   بوُنَ  بِ  .[20/الاجدة] {تَُ ذِ 

ِِ المَُْي آيَ ُ )):وكذلك كلمة النلاي في قولي  ََا: ثَلَاث   ُِ ََا كَذَبَ، حَدَثَ  إِ  عَدَ وَ  وَإِ
لَفَ، ََا أخ  تَُِنَ  وَإِ يُ ومالم[ ((خَينَ  اؤ   فإنها تدد على بلُعكدِّ صاببها عن درجات الإيما  ]البخي

 العليا بسبب هذه المعاصي، ولا تنلي عني أصل الإيما .
 الخصاد هذه إ  بي  من مشكلاً  العلماء من جماعة عده الحدي  هذا النووي: قاد

 صليح. عناهم بل إ كاد فيي وليس قاد: بكلره، الحكل عدم على المجمع المسلل في توجد قد
 الخصاد هذه في بالمنافقع  بيي وصاببها نلاي خصاد هذه أ  معناه أ  المحققو  قالي والذي

  بأخلاقهل. ومت لق
 صادالخ ذهه صابب أي المجاز على التسمية في الحمل الجوا  هذا ومحصل قلت:
يُ وشرح الْووي على مالم[كالمنافق اهل    ]ُتح البي

ُِقِيََّ  إِنَ }وهذا بخلاف كلمة النلاي المذكورة في قولي تعالى:  ُ كِ  في  ال مَُْي فَلِ  الدَ َس   الأ 
ُِ  مِنَ  ََا} وقولي لبلاني: [841: الْاي ]{ نَصِير ا لَهمُ   تجَِدَ  وَلَن   الَْي ُِقُونَ  َ يَ كَ  إِ ََدُ  واقيَلُ  ال مَُْي  َ  نَ
ُِ  إِنَحَ  يَ ع لَمُ  وَاللَُّ  اللَِّ  لَرَسُولُ  إِنَحَ  ََدُ  وَاللَُّ  لَرَسُولُ  َ ُِقِيََّ ال   إِنَ  يَ بوُنَ  مَُْي َِ  .[8: المْيُقون]{لََ ي

وكذلك كلمة الكلر عندما تبلق على بعض المحرمات كمقاتلة المسللِّ أخاه بغير بق، 
 :قاد عود مسابن عن والنيابة على الميت والبعن في النسب. وانتسا  الإنسا  لغير أبيي، 

ُُاُوق  وَقِتَيلُُِ كُف ر   )):  قاد رلود الله لِمِ  يُ ومالم[ ((سِبَيبُ ال مُا  أني سمع   ذر وعن أبي ]البخي
ِِ  لَِ ير ِ  ادَعَى َُُ ل   مِن   ليَ سَ ))يقود:  رلود الله  يُ ومالم[ ((رَ كَفَ  إِلََ  يَ ع لَمُُِ  وَهُوَ  أبَيِ وفي  .]البخي

 لبيل على ورد وإنما مراد، غيرُ  الللظ : ظاهرُ 6/045 الباري م ل هذا يقود ابن بجر في فتح
 .الكلر أهل لعلب  بيهاً  فعلاً  فعل فاعلي أ  الكلر بإالاي المراد أو ذلك، للاعل والزجر التغليظ
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 .النار في اصاببه لبدُ يخَُ  التي الكلر بقيقة بالكلر المراد : وليس12/00وقاد أيضاً 
ُِ كُف ر  ))وقاد الترمذي بعد أ  رَوَى بديَ :  ُُاُوق  وَقِتَيلُ لِمِ  ومعنى قاد:  ((سِبَيبُ ال مُا 

ُِ كُف ر  )): هذا الحدي  وي عن ابن وقد ر ، ثم قاد: الارتداد عن الإللام م لَ  كلراً  ليس ((قِتَيلُ
 ،كلر دو  كلر: قالوا ،ن أهل العللوابد م وااوس وعباء وغيرِّ رةي الله عنهما عباس 

 .وفسوي دو  فسوي
 بكلر ليس أني( كفر وقتيلِ: )قولي ومعنى: 4/131وقاد ابن عبد البر في التمهيد 

 ونحو عضب رقا  بعضهل يضر  ممن ذكرنا من تكلير من ورد ما كل وكذلك ،الملة عن جرِّ  ك ليُ 
 .اهل ذلك

ُِ هَُُي ِِِم  كُف ر  الطعَ   َْ تَينِ في اث   )) :قاد قاد رلود الله  وعن أبي هريرة   نُ في الَْي
 .]مالم[ ((الَْاَبِ وَالِْ يَيحَُ  عَلَى ال مَيِ تِ 

بي    ؛أي هاتا  الخصلتا  هما كلر قائل بالناس، فنلس الخصلتع كلرقاد ابن تيمية: 
الكلر   عب لكن ليس كل من قام بي  عبة من كانتا من أعماد الكلار، وهما قائمتا  بالناس.

ن المبلق بش تقوم بي بقيقة الكلر، كما أني ليس كل من قام بي  عبة م الكلرَ  يصير بي كافراً 
    .[841/ 4]اقتَي  الصراط الماتقيم اهل  بش يقوم بي أصل الإيما   عب الإيما  يصير مينمناً 

 لاجتهاد حاجة دائمة للأمة، وضرورة من ضرورياتها، وفرض كفاية عليها.ا

في اهللارة المللاء  كللل عصللللللللللللللر الاجتهللاداتِّ   المراد من هللذه القللاعللدة أ   للدد أهلللُ  ليس 
؛ لأ  أم اد هذه الأبكام قد  ونجالللللللللتي، ولا في نواقض الوةللللللللوء، ولا في القراءة خل  الإمام
 كملت فيها الاجتهادات ولا مجاد فيها يراء اجتهادية جديدة.

تتجدد  اء بأبكامٍ  لللللرعيةٍ لامور التيولكن المراد بيا  أ  التشلللللريع الإلللللللامي كليل بالوف
 .كاملاً عاماً صالحاً لكل العصور؛ لأني جاء  بياة الناس الخاصة والعامةبالتمرار في 

ولا  للللللللللللللك أنلي يحلَكدُ  في العصللللللللللللللور المتأخرة أمورٌ وبواد  جديدة يكو  ك ير منها غير 
بكام للللتنباط أفلا بد من الاجتهاد لا؛ داخل بشللكل واةلللح  ت عموم نصلللوب القرآ  والسلللنة

 تجددات. رعية لهذه الم
 التنباط هذه الأبكام. أ  يكو  في الأمة مجتهدو  قادرو  على ولابد 

 على الأمة، وإذا لم يتلقق هذا اللرض كانت الأمة آثمة. من فروض الكلايةووجودهل 
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 الأمور التي يجتهد فيها العلماء  
أو بدي  صلللللللللللليح دلالتهما والعلماء لا  تهدو  في بكل مسلللللللللللألة يوجد فيها آية 

 واةلة بينة.
 ولكنهل  تهدو  في أنواع الأبكام التالية:

 .الاجتهاد هنا القياسمن أهل جوانب المسائل التي لا آية فيها ولا بدي ، و 
 .المسائل التي فيها آية أو بدي  صليح، ولكن الدلالة فيهما لها ابتمالات تتللةو 
 .عارِّضُ الدلالةَ فيهما آيةٌ أخرى أو بدي  آخرالمسائل التي فيها آية أو بدي ، تُ و 

 إلى وجود اجتهاد جماعيحاجة الأمة 
 في الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون الأمة، وفي كلِّ مجال من مجالات حياتها.

إ  مقدار التغير في أبواد الأمة وأبواد الإنسلللللللللا  في العقود الماةلللللللللية أكبر من التغير 
اختللت خصللائص الحياة المعاصللرة عن خصللائص الحياة فيما  الذي كا  يحصللل في قرو ، وقد

مضلللللى، وبدثت في بياة البشلللللر أمور جديدة ك يرة، وتزايدت باجة المسللللللمع لمعرفة أبكام 
 الأمور والأبواد الجديدة التي تخص الأفراد، أو تعل المجتمع والأمة. 

ي الحالللب ثومما بد  في العصللر الحاةللر ذلك التيسللير في البل  العلمي الذي أبد
ايلي ]الكمبيوتر[ وتلك اليُسللرة في اللقاء والبل  والتشللاور بع العلماء بوالللبة ولللائل النقل 
والاتصللللاد المتجددة، فكا  لا بد من الالللللتلادة من هذه المتجددات التي لللللهبلَتك الالللللتلادة 

هل مما مضلللللللى من ترا  هذه الأمة الذي  جتي أنتمن اجتهادات العلماء ومشلللللللاوراال، واقتباللللللللَ
 لى:وهذا الاجتهاد الجماعي تُببَ ِّقُ فيي الأمة قود الله تعاجهود علمائها في تتل  عصللللللللللورها. 

َُم  }  َْ ىُ:{وَأَم رُهُم  شُوَُى بَ ي      .[91]الَو
مبنَها العليلُ الحكيل لللللبلاني وتعالى  وبي تسللللت رج الأمة من الشللللريعة السللللملة التي ةللللَ

رج أصللللللللحب الابكام الاجتهادية وأك رها مُلاءَمةً جميعَ مصللللللللالح العباد في كل العصللللللللور تسللللللللت 
لعُ مما ولا يخلى أ  ما ينتج عن اجتهاد العلماء مجتمعع أصح  وأن لمصالحها في بيااا المتبورة.

يصدر عن اجتهاد عالم وابد؛ ولذلك كا  الاجتهاد الجماعي من أهل باجات الأمة في هذا 
 .شريةادرة على الوفاء لقتضيات تبور الحياة البالعصر. وقد جعل الله تعالى هذه الشريعة ق
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 الاجتهاد في أمور الأمة ليس كالاجتهاد في أمور الأفراد
هذا وإ  الاجتهاد في الأبكام الشرعية التي ترتبط بأمور الأمة العامة ليس كالاجتهاد 

ي فيها أ  لفي الأعماد اللردية؛ لأ  الأعماد اللردية لا يضللللللر فيها الأخذ بأقواد تتللة، ويك
 يكو  العمل لي وجي  رعي مقبود، وإ  خاللي وجي  رعي آخر. 

أما أمور الأمة العامة فالواجب فيها بعد بناء الحكل على وجي  رعي مقبود أ  يرتبط 
الحكل بتلقيق مصللللللالحها وبدرء الملالللللللد عنها، وترتبط أيضللللللاً في بعض الحالات بدرء أفسللللللد 

 .الملسدتع، أو  صيل أصلح المصللتع
ومن الممكن أ  يقوم بعض أفراد الأمة بعمل وجدوا فيي دليلاً  للرعياً اقتنعوا بي فتكو  
النتيجة ليسللت من مصللالح الأمة، ورلا جربت عليها بعض الملالللد. ولو كا  الاجتهاد جماعياً 

 لكا  أصح وأشمل وأصو  وأبسن نتيجة لامة. 
 من فوائد الاجتهاد الجماعي

لجماعي أ  تسللل الأمة من اةبرابات الأقواد اللقهية المتعارةة ومن فوائد الاجتهاد ا
التي لا يمكن ابتمالها في  لللللللللينو  الأمة العامة وإ  قبُِّلَ ابتمالها في أبكام البهارة والصللللللللللاة 
وغير ذلللك من الأمور المتعلقللة بالأعمللاد اللرديللة التي لا يترك اختلاف الاجتهللادات فيهللا آ راً 

 للبية في الأمة.
وائدها أيضلاً أنها عامل مهل مليد في حماية الأمة من أةرار اللتاوى الشاذة التي ومن ف

 تصدر عن أناس لم تتلقق فيهل أهلية اللتوى.  
 من مصالح الأمة أن يستفاد من الخبراء والمختصين في أمور الأمة العامة 
ما يبل و  دولا بد في الشلللللللللورى الجماعية إذا أريد لها أ  تكو  لها اللوائد الكبرى عن 

في جانب من جوانب بياة الأمة كالاقتصلاد والصناعات والتسليح والتعليل والقضاء والتكافل 
لب فيهللا إلى  الاجتمللاعي وعلاقللات الأمللة بغيرهللا من الأمل وغير ذلللك من أمور الأمللة أ  يُضللللللللللللللَ
 نعلماء الشللللريعة أناسٌ عندهل اختصللللابٌ وخبرة كافية في الجانب الذي يريدو  البل  فيي ع

 البريقة الأبسن التي يتلقق فيها رةوا  الله تعالى ومصالح الأمة.
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 لا يصح لصاحب سلطان أن يُلْزِمَ الناسَ بمذهبه.، والخلاف في المسائل الاجتهادية سَعَةٌ ويُسْرٌ

ما زاد منذ صدر الإللام  ري البل  العلمي في المسائل الاجتهادية بع العلماء،  
 .بالاجتهادات الم تللة من غير نكير ويختللو ، ويعمل الناس

د البر عن نقل ابن عببل كانوا يرو  هذه الأقواد الم تللة لعة ويسراً على الأمة. وقد 
القالل بن محمد أبد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعع أني قاد: ما أبب أ  أصلا  

يقتدى بهل،  وأنهل أئمة ،يقٍ س في ةِّ لم يختللوا؛ لأني لو كانوا قولاً وابداً كا  النا رلود الله 
اد . ثم قاد ابن عبد البر: هذا فيما كا  اريقي الاجتهةٍ عَ فلو أخذ رجل بقود أبدهل كا  في لَ 

 [.2/868 يمع بيين العلم ]اهل 
كا  علماء السل  يعدو  اختلاف أهل العلل في مسائل اللقي الاجتهادية يسراً ولعة و 

قود لصاببي إللاي بن بهلود الأنباري عن كتابي الذي سماه على الأمة، فهذا الإمام أحمد ي
شُد في أه يب  813/  84]مجموع الفتيوى اهل.  كتيب الاَعَ ِ  : سَم ِّيِّ:لبيب الَختلا  لَبن تيمي  والمقصد الأ

 وطبقيت الْْيبل  لأبِ يعلى في ترجم  إس يق بن ِلول[ 241/ 8الإميم أحمد 
من بقاء وقوتي وبَوكلِّي ة ،: أما بعد فإ  الله برحمتي واوَكلِّي1/22وقاد ابن قدامة في المغني 

اائلة من هذه الامة على الحق لا يضرهل من خذلهل بش يأ  أمر الله وهل على ذلك وجعل 
 مة أئمةً هل بأئمتهل وفقهائهل... وجعل في لل  هذه الأالسبب في بقائهل بقاءَ علمائهل واقتداءَ 

، اتلاقُهل بجةٌ قااعةٌ  ،اعدَ الإللام، وأوةح بهل مشكلات الأبكاممن الأعلام، مَهبدَ بهل قو 
 .هلا واختلافهُل رحمةٌ والعةٌ،  يا القلو  بأخبارهل و صل السعادة باقتلاء آ رهل

باجتهادِّ  أو غيره باكلٌ الناسَ وإذا كا  الأمر كذلك فليس من  رع الله تعالى أ  يلُزِّمَ 
 .مجتهدٍ 

َ أمراً ابن تيمية لَ لُ ِّ : اللتاوى مجموعوفي  سلمع أ  يمنع من أمور الم : هل  وز لمن وَليِّ
 معاملة ) ركة الأبدا ( وهي غير جائزة في مذهبي.

فأجا : ليس لي منع الناس من م ل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيي الاجتهاد وليس 
 أ  يحمل  يد مالكاً ثم قاد: ولهذا لما التشار الر  .معي بالمنع نص من كتا  ولا لنة ولا إجماع
 ي من ذلك، وقاد: إ  أصلا  رلود الله عَ نلَ الناس على )موا ي( في م ل هذه المسائل مَ 

 تلرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلل ما بلغهل. 
 . والعةٌ  هل رحمةٌ واختلافُ  ،قااعةٌ  هل بجةٌ بعض العلماء: إجماعُ ثم نقل قودَ  
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لم يختللوا؛ لأنهل إذا  يسرني أ  أصلا  رلود الله عبد العزيز: ما  بنِّ  عمرَ قودَ و 
وإذا اختللوا فأخذ رجل بقود هذا، ورجل بقود  ،اجتمعوا على قود ف اللهل رجل كا  ةالاً 

 .[10 - 73/ 90]مجموع الفتيوى هذا كا  في الأمر لعة 

هذا هو الاختلاف الذي وصلي الرال و  في العلل بأني رحمة ويسر ولعة، وليس تلك 
ختلافات التي أبعدت ك يراً الناس عن منهج الخللاء الرا دين والسابقع الأولع، ولا تلك الا

الاختلافات السيالية التي مزقت الأمة فيما مضى، ولا تزاد تمزقها اليوم، فهذه الاختلافات 
تَ لَفُوا رَ وَلََ تَُ ونوُا كَيلَذِينَ تَ فَ }من ألوأ المحرمات وأك رها ةرراً على الأمة؛ قاد تعالى:  قُوا وَاخ 

       .[801:عمران آل] {مِن  بَ ع دِ مَي َ يَ هُمُ ال بَ يِ َْيتُ وَأُولتَِحَ لَهمُ  عَذَاب  عَظِيم  
 المسائل الفقهية الاجتهادية لا تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 بقول إمام مجتهد. على المسلم الأخذُ رُكَنْولا يُ 
ع اختلافها ممقبولة عند الله تعالى الم تللةَ أبكام الإنكار أ ب هذه الأبكام  والسبب في منع

 ما دامت عند المجتهد أهلية الاجتهاد. 

أََُى مِْ ُ م  مُْ َ را  ))قاد النووي رحمي الله في  رح بدي :   :الحدي  ((...َُ ل يُ َ يرِ  هُ مَن  
عَ عليِ، أمي المثم العلماء  تَ لَفُ ُيِ ُلا إن يُ ُيِإنَّي يْ رون مي أُجمِ  لكن إ  ندبي  ،خ 

 فإ ب  ؛على جهة النصيلة إلى الخروج من الخلاف فهو بسن محبو  مندو  إلى فعلي برفق
في  أو وقوعٌ  ،بسنة العلماء متلقو  على الح  على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم مني إخلادٌ 

 خلاف آخر.
سلبا  الحِّسبة قلده ال نك مَ  أ ب   يم الالطيني الأحثم نقل عن أبي الحسن الماوردي في كتابي 

 .وكا  من أهل الاجتهاد لا يغير ما كا  على مذهب غيره
وذكر أني لم يزد الخلاف في اللروع بع الصلابة والتابعع فمن بعدهل رةي الله عنهل 

 . [24 -29/ 2]شرح مالم للْووي ولا غيرهُ على غيره  أجمعع، ولا ينكر محتسب
قاد العلماء اللمُصَن ِّلُو  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إ  م ل تيمية: قاد ابن  

 لُ لب كَ تَ هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأبد أ  يلزم الناس باتباعي فيها؛ ولكن يلُ 
ايخر فلا  ومن قلد أهل القود ،فيها بالحجج العلمية فمن تبع لي صلة أبد القولع تبعي

 [. 73/ 90] مجموع الفتيوى عليي اهل  إنكار
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 شرعية إجماع علماء المسلمين حجةٌ
 .ضلال وانحرافٌ عن الصراط المستقيمومخالفته 
رَ }قاد تعالى:  دَُى وَيَ تَبِع  َ ي   ُ اله  ِِ الرَسُولَ مِن  بَ ع دِ مَي تَ بَ يَََّ لَِ يقِ ََ مِِْيََّ وَمَن  يُ  سَبِيلِ ال مُؤ 

ِِ مَي تَ وَلَ  َْمَ وَسَيَ ت  مَصِير انُ وَلِ  ََ  َ ِِ لِ البيهقي  عن الإمام الشافعي وقد نلَقَلَ  [881]الْاي : {وَنُص 
عندما ذكََرَ أ  الشافعي  (4) (أح يم القرآن)دلالةَ هذه ايية على بجية الإجماع في كتا  

 :قاد ؟ماذاو  :قاد ،الله كتا  :الشافعي فقاد ؟الله دين في الحجة إيشرحمي الله تعالى لُ ِّلَ: 
 من الأمة اتلاي :قلتَ  أين ومن :قاد ،الأمة اتلاي :قاد؟ وماذا: قاد،  الله رلود لنة

ِِ ال} ؟ وبعد تلك رٍ وتدبرٍ قرأ الشافعي  قولي تعالى:الله كتا  يقِ ََ رَسُولَ مِن  بَ ع دِ مَي تَ بَ يَََّ وَمَن  يُ
مِِْ  رَ سَبِيلِ ال مُؤ  دَُى وَيَ تَبِع  َ ي   ُِ اله  َْمَ لَ ََ  َ ِِ لِ ِِ مَي تَ وَلَ وَنُص   [881]الْاي : { وَسَيَ ت  مَصِير ايََّ نُ وَلِ 

 .[93/  8 يُعيللَ القرآن أح يم] خلاف لبيل المينمنع إلا وهو فرض على جهنل يصليي لاثم قاد: 
 من خال  الإجماعلأ  إذا ثبت الإجماع في بكل من الأبكام فلا تجوز تاللتي؛ و 

وهذه ايية تدد مية: ابن تيقاد . للآية السابقة ؛لعذا  جهنل ل المينمنع مستلقٌّ لبي غيرَ  متبعٌ 
مجموع ]اهل  على أ  إجماع المينمنع بجة من جهة أ  تاللتهل مستلزمة لم اللة الرلود 

 .[91/  7 الفتيوى
 الله أااع منو  ،الله أااع فقد الرلود يبع فمن ؛متلازما  والرلود الله ااعةُ وقاد أيضاً: 

ُِ ا}: تعالى قولي وكذلك، الرلود أااع فقد ِِ الرَسُولَ مِن  بَ ع دِ مَي تَ بَ يَََّ لَ يقِ ََ دَُى وَيَ تَبِع  وَمَن  يُ له 
مِِْيََّ  رَ سَبِيلِ ال مُؤ   اتبع فقد الهدى لي تبع ما بعد من الرلود  اي من فكل متلازما ؛ فإنهما {َ ي  

 الهدى لي تبع ما بعد من الرلود  اي فقد المينمنع للبي غير اتبع من وكل ،المينمنع لبيل غير
 . [91/  7 مجموع الفتيوى]اهل 

 واتباعَ غيرِّ لبيل المينمنع متلازما . وخلاصة كلام ابن تيمية أ  مشاقبةَ الرلود 
 
 
 

                                                           

 ( وهو كتا  جمعي البيهقي من كلام الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى.4)
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 كُفْرٌ بشروطمن أمور الدين مُجْمَعٍ عليه إنكارُ أمر 
 أنكره عالماً به. ، وكان منمن الدين بالضرورةإذا كان معلوماً 

 الأموُ الديْي  الثيبت  المجمعُ عليَي نوعين:
ةُ، داهة، التي يعلمها المسلل بالب يهو  الْوع الأول: هو الأموُ المعلوم  من الدين بلَرو

ية الصلوات كلرةأي دو  تلكير أو التدلاد؛ بسبب  هراا بع المسلمع و هرة أدلتها  
 الخمس و ريم  ر  الخمر.

ةُ،الْوع ال فها عامة يعرفها العلماء ولا يعر  ثي : أموُ ثابت  مُج مَع  عليَي ليات مََو
  المسلمع. 

سلام، عليهما الصلاة والبوة مولى أو إبراهيل ومن أم لة المعلوم من الدين بالضرورة ن
ن ير  وأ  الابالجنة والنار، ووجو  الصلوات الخمس وصيام رمضا ، و البع  يوم القيامة، و 

هالهل يعرفها علماؤهل وجالتي ذلك من الأمور المتواترة عند المسلمع عامبةً  ونحوُ ي من أبي
 .بالضرورة

ومن أم لة الأبكام المجمع عليها غير المعلومة من الدين بالضرورة أ  الجدة تر    
 السدس من أولاد ابنها ومن أولاد بنتها عند عدم وجود الأم.

كذيب لأ  ذلك تكذيبٌ للقرآ  أو تلماً بي فقد كلر؛ فمن أنكر  ي اً من النوع الأود عا
. وأما من أنكر ذلك وهو جاهل بي فلا يكلر لأني لا يلزم من إنكاره تكذيبٌ للقرآ  للن  

 .ولا للن  
ولا ينبغي أ  يلُهَل من هذا أني لا برج عليي في هذا الإنكار بل هو آثم مذنب؛ لأني 

 يقود على الله تعالى بغير علل. 
 ما يتعلق بهذا المنكِّر أمرا  هما الجهل والإنكار.ف

أما جهلي ليرا  الجدة م لًا فلا برج عليي فيي؛ لأ  معرفة هذا الحكل من فروض 
 الكلاية.

 وأما الإنكار فهو آثم بي مذنب؛ لقولي على الله بغير علل.
 وأما عدم تكليره فاني لم يرتكب مكلراً.  
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 اً إذا كان من أنكره جاهلًا بهكُفْرعليه ليس  من الدين مُجْمَعٍإنكارُ أمر 
 عاش فيي أن و. أجديداً المنكر  أ  يكو  إللامومن أ هر ما يذكر من ألبا  الجهل 

هذا العصر  فيألبا  الجهل ليست محصورة في ذلك؛ فإننا  ولكن. بادية بعيداً عن العلماء
دادهل، وورثوا الإللام عن آبائهل وأجعا وا في مُدٍُ  مسلمةٍ  عنرى ك يراً من الجهل عند مسلم

   ومن ألبا  هذا الجهلِّ قِّلبةُ العلماء، وقلة التعلل، وعواملُ ك يرةٌ تساهل في تشويي الإللام.

قاد ابن تيمية: قد يكو  الرجل بدي  عهد بإللام أو نشأ ببادية بعيدة، وم ل هذا 
نصوب، رجل لا يسمع تلك الوقد يكو  ال لا يكلر بجلد ما  لده بش تقوم عليي الحجة.

مجموع ] أو سمعها ولم ت بت عنده، أو عارةها عنده معارض آخرُ أوكجَبَ تأويلَها، وإ  كا  تب اً 
 .[298/  9الفتيوى 

كا   وأ ،اتلق الأئمة على أ  من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلل والإيما وقاد أيضاً: 
ه بش كام الظاهرة المتواترة فإني لا يحكل بكلر بدي  العهد بالإللام فأنكر  ي اً من هذه الأب

 [.407/  88]مجموع الفتيوى  يعرف ما جاء بي الرلود 

لشرع  يصلبها التواتر بالنقل عن صابب ا ابن دقيق العيد: المسائل الإجماعية تارةً وقاد 
لتواتر لا الا يصلبها التواتر. فالقسل الأود: يكلر جابده لم اللتي  وتارةً  ،كوجو  الصلاة م لاً 

 .[421/  8]إح يم الأح يملم اللتي الإجماع، والقسل ال اني: لا يكلر بي 
 مثال توضيحيٌّ مُهِمٌّ     

وبناء على ما تقدم فإ  العلماء يكلرو  من أنكر وجو  الزكاة في عصر التابعع وما 
إنكارهل فلل يكلروهل، لأ   بعده، وأما من أنكروا وجو  الزكاة ومنعوها بعد وفاة الن  

بصل بسبب  بهة في فهمهل للقرآ  وهذه الشبهة هي أ  الزكاة كانت واجبة على المسلمع 
لٌ غير صليح لقولي تعالى: مقابلَ صلاةِّ الن    أَم وَالِهمِ   مِن   خُذ  } عليهل ودعائِّي لهل، وذلك فلَهك

رُهُم   هَدَقَ     َِ َِم   تُطَ ي يَ وَتُ زكَِ  َِم   وَهَل ِ  ِِ يع   وَاللَُّ  م  لهَُ  سََ ن   لَاتَحَ هَ  إِنَ  عَلَي   [809:  التوب ] {عَلِيم   سََِ

 فسقط عنهل وجو  الزكاة. وقد رأوا أ ب صلاتي عليهل قد فاتت بوفاتي 
وممن ذكر عدم كلر مانعي الزكاة بهذا التأويل في ذلك العصر الخبابي  في معالم السنن 

 النووي:  وأقره عليي النووي في  رح مسلل، ثم قاد 282/ 1
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 إليي تَ ذهب يالذ الوجي على الزكاة منعت التي البائلة أمر تأولتَ  كي  قيل فإ 
 من وامتنعوا زكاةال فرضَ  زماننا في المسلمع من اائلةٌ  أنكرتك  ذاإ وهل يٍ؟غك بلَ  أهلَ  لهُ تلَ لك عَ وجَ 

 .ي؟البغ أهل بكلَ  هلبكمُ  يكو  أدائها
 واللريُ  ،معالمسل جماعبإ كافراً  كا  الأزما  ههذ في الزكاة فرض أنكر من فإ ب  ؛لا :نالك قلُ 

 :الزما  هذا في م لها يحد  لا وأمورٍ  لألبا ٍ  رواذِّ عُ  إنما أنهل وأول ك هينلاء بع
 .بالنسخ الأبكام تبديل فيي يقع كا  يالذ الشريعة بزما  العهد قر ُ  منها
 الشبهةُ  لهُ فدخلتلك  قريباً  للامبالإ هلعهدُ  وكا  ،الدين بأمور جهالاً  كانوا القوم أ  ومنها

 عرفها بش زكاةال وجو  لَ لِّ عُ و  المسلمع في والتلاض للامالإ دين  اع وقد اليوم فأما ،فعذروا
 .نكارهاإ في يتأولي بتأويل أبد يعذر فلا ؛والجاهل العالم فيي وا ترك ،والعام الخاب

 ذاإ الدين مورأ من عليي الأمة أجمعت مما  ي اً  أنكر من كل في الأمر وكذلكقاد: 
 الزنى ريمو  الجنابة من والاغتساد رمضا   هر وصوم الخمس كالصلوات منتشراً  يعلمُ  كا 

 مللابالإ عهد بدي َ  رجلاً  يكو  أ  لاإ ،الأبكام من ونحوها المحارم ذوات ونكاح والخمر
 القوم ول كأ يلَ لب يلبيلُ  وكا  ،يكلر لم بي جهلاً  منها  ي اً  أنكر ذاإ فإني هبدودَ  يعرف ولا
 .عليي الدين الل بقاء في

 متهاع على المرأة نكاح كتلريم الخاصة علل اريق من معلوماً  فيي جماعالإ كا  ما فأما
 نم فإ ب  الأبكام من ذلك أ بي وما ،السدس للجدة وأ  ،ير  لا عمداً  القاتل وأ  ،وخالتها
 . [ 201 -204/ 8]شرح مالم للْووي  ةالعام في علمها التلاةة لعدم فيها عذريُ  بل ،يكلر لا أنكرها

والمرادبقولي: )يعذر فيها( أني يعذر من بيُ  عدمُ تكليره، وليس معناه أني لا يأثم ولا 
 يعاقب.

لَمَي ))فإ  قيل: كي  يقاد بعدم تكلير مانعي الزكاة وقد دَدب الحدي  على أنهل كلار 
َُسُولُ اللَِّ  لِفَ أبَوُ بَ  تُ وُفيِ َ  تُخ  ر  بَ ع دَهُ وكََفَرَ مَن  كَفَرَ مِن  ال عَرَبِ قيَلَ عُمَرُ لِأَ وَاس  ر  كَي فَ    بِ بَ  
 َُ يُ ومالم[ ((تُ قَيتِلُ الَْي  . وكي  يقاد بعدم تكليرهل وقد ذكُر  أنهل ومحاربتهل ةمن]البخي

 برو  الردة، والمرتدو  كلار؟.
 ، ومعظل كلامهل موجود فيوالجوا  يظهر في كلام العلماء الذين  ربوا هذا الحدي 

 . روبهل لهذا الحدي  في كتب السنة التي رَوَتك هذا الحدي 
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 وأبدأ بكلام الإمام الشافعي رحمي الله تعالى. 
 ةربا :  وأهل الردة بعد رلود الله  قاد الشافعي رحمي الله تعالى في الأم:

 أصلابهل.و  ي ِّ سِّ نك منهل قوم كلروا بعد الإللام م ل اليلة ومسيلمة والعَ 
 ومنهل قوم تمسكوا بالإللام ومنعوا الصدقات. 

 قاد الشافعي رحمي الله .فإ  قاد قائل: ما دد على ذلك والعامة تقود لهل أهل الردة؟
تعالى: فهو لساٌ  عربيٌّ؛ فالردة: الارتداد عما كانوا عليي بالكلر، والارتدادُ لنع الحق، قاد: 

 د عن كذا.    ومَنك رجع عن  يءٍ جاز أ  يقاد ارت
أمُِر تُ )):وقود عمر لأبي بكر رةي الله عنهما: أليس قد قاد رلود الله قاد الشافعي : 

ََا قيَلُوهَي عَصَمُوا مِنِ  دِمَيَ هُم  وَأمَ وَالَهمُ   َِ إِلَ الَلُّ، ُإَِ َُ حَتَّ يَ قُولُوا لَ إِلَ ََي  أَن  أقُيَتِلَ الْيَ إِلََ بَِقِ 
َُم   سُول الله عأهذا من حقَي؛ لو مْعو  عْيقي مِي : )في قود أبي بكر ((عَلَى اللَِّ  وَحِاَيبُ   طوا 

 ذلك ما  ك التمسك بالإيما ، ولولا ىمعرفةٌ منهما معاً بأ  ممن قاتلوا مَنك هُوَ عل( لقيتلتَم عليِ
 .(1) فصاروا مشركع (لا إلي إلا الله)عمر في قتالهل، ولقاد أبو بكر: قد تركوا: 

ٌ في تاابتِّهل جيوشَ أبي بكر، وأ عارِّ من قاد الشعرَ منهل، وتاابتِّهل قاد:  وذلك بلَع ِّ
 فقاد  اعرهل:. لأبي بكر بعد الإلار

ينا قبل نائرة اللجر            لعل مناثنا قريب وما ندري  ألا فاصبَلِّ
بنَا         فيا عجباً ما باد مُلكك أبي بك  ر  أاعنا رلود الله ما كا  ولك

 4 الأم]ولكن  للنا على أموالنا.  ،وقالوا لأبي بكر بعد الإلار: ما كلرنا بعد إيماننا
/281] 

وقاد ابن بجر: وانما أالق في أود القصة الكلر ليشمل الصنلع؛ فهو في بق ِّ مَنك 
نصبوا ل لأنهل نما قاتلهل الصديق ولم يعذرهل بالجهإجَلَدَ بقيقةٌ، وفي بق ايخرين مجازٌ تغليباً و 

يُ القتاد فجهز إليهل من دعاهل إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهل   .[277/ 82]ُتح البي
فذكر اائلة ثبتت  و د  ابن بزم الأندلسي عن أبواد العر  بعد وفاة الن  

على ما كانت عليي من الإللام لم تبدد، ولزمت ااعة أبي بكر وهل الجمهور والأك ر، قاد: 

                                                           

( ومقصلللللود الشللللللافعي هنا أ  هذا الحوار بينهما يدد على اتلاقهما بأ  من يحاربَو  على منع الزكاة 0)
 مينمنو .
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للام أيضاً إلا أنهل قالوا: نقيل الصلاة و رايع الإللام إلا أناب لا نيندي واائلة بقيت على الإ
 .[66/ 2ل ]الفصل في المل الزكاة إلى أبي بكر، ثم ذكر من أعلنوا الكلر كأصلا  الُيلة وغيرهل

ونقل ابن بجر عن القاةي عياض وغيره أ  أهل الردة كانوا ثلاثة أصناف: صن  
صن  تبعوا مسيلمة والألود العنسي وكا  كل منهما ادعى النبوة، عادوا إلى عبادة الأو  ، و 

 وصن   ل  التمروا على الإللام لكنهل جلدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن الن  
يُوهل الذين ناظر عمرُ أبا بكر رةي الله عنهما في قتالهل   . [276/ 82]ُتح البي

عي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، وسماهل قاتلوا مان وذكر ابن عبد البر أ  الصلابة 
بعضهل أهل ردة على الاتساع؛ لأنهل ارتدوا عن أداء الزكاة، ومعلوم مشهور عنهل أنهل قالوا: 

  .[212/ 28]التمَيدما تركنا ديننا ولكن  للنا على أموالنا.
 وكلام العلماء في  روح كتب السنة في عدم تكليرهل لا يحصى فنكتلي لا تقدم.

 يلزم مِنْ إنكار حكمٍ شرعيٍّ على عالم أو قاض أنه إنكار لشرع الله تعالى لا
 في هذا الإنكار ابتمالع: لأ   

  .كونيُ من  رع الله تعالى، وهذا  أ  الكافرين  نكار من بي ُ هذا الإأ  يكو  الأود: 
الحكلُ  ذايرى أ ب من صدر عني ه إ ب اللكمُنكِّرَ  نكار من بي ُ هذا الإأ  يكو  ال اني: 

 تُبئٌ أو ظالم في بكمي؛ فالإنكار عليي فقط، لا على  رع الله لبلاني وتعالى. 

وقد رأينا في بعض خصومات الناس عندما يأتو  إلى أبد علماء الشرع ليتلاكموا 
 منهل على ويخشى كلٌّ عنده رأينا بعضهل يخضعو  لللكل ويرةو  بي مهما كانت نتيجتي، 

 الله تعالى عليي إذا لم يرض بهذا الحكل، وهذا باد ايب. نلسي أ  يكو  ممن يغضب
يتسارع  وفي هذه الحالة قد بعضهل يرفض الحكل عندما يكو  الحكل لخصمي.كما رأينا   

بعض الناس إلى تكليره قبل أ  يتبينوا لبب رفضي لللكل الذي ك يراً ما يكو  مرتبباً بدعوى 
 .في ذلك الحكلأ  هذا الشيخ تبئٌ أو جائرٌ 

ض ِّ الخصومات للتوى أو لِّلَ ل  ك يراً من الذين يلجأ العامةُ إليهل أ  أذك ِّرَ بأومن المليد 
   ليس عندهل من العلل ما يينهلهل لذلك. هذا في عصرنا 
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 تكفير مسلم بغير حق من أكبر المحرمات وأقبحها 
كلر إلا إذا لبا مسللللللللٍ على  لَ كُ يَحك  أ ك التي تجعل المسلللللللل على خبر عظيل  المحرماتمن 

ٌ واةح مُ   . تلبلَقٌ علييظهر مني كلرٌ بلَع ِّ
بِّيُ كبيرةَ قتلِّ  وقد بذر الن   َ أنها كبيرة مهلكةٌ تُشللللللللللللللك من خبر هذه المعصللللللللللللللية، وبلَعب

ِِ )) : المينمن لأخيلللي المينمن متعملللداً، قلللاد رلللللللللللللللود الله  َُوَ كَقَت ل   ِ ي بُِ ف ر  َُ  مِْ     ذََ  مُؤ   ((وَمَن  ق   َ
يُ[    .]البخي

ةللللل أناس من هذه الأمة فكلروا المسلللللل إذا ارتكب معصللللية من الكبائر، وةللللل  وقد
 .آخرو  فكلروا إخوانهل بخبأ أو بشبهة

والواجب على المينمن أ  ينتبي إلى أ ب من ثبت إللللامي بنبقي بالشللهادتع أو بكوني من 
من الكبائر ولم  ةفمن ارتكب من المسلللللمع كبير فلا  وز تكليره بارتكا  كبيرة؛ أبناء المسللللمع 

 لََ  اللََّ  إِنَ }يتب إلى الله تعالى فأمره إلى الله تعالى إ   لللاء غلر لي وإ   للللاء عذبي، قاد تعالى: 
رَكَ  أَن   يَ   فِرُ   َ ِِ  يُ ََي ُ  لِمَن   ََلِحَ  دُونَ  مَي وَيَ   فِرُ  بِ وإذا عذبي الله تعالى في جهنل  [886:  الْاي ] {يَ

 في أبادي  ك يرة في الصليلع وغيرهما. ت عن الن  فلا يُخلَبدُ فيها كما ثب
وليس ة: قلاد ابن تيميوكلذللك لا  وز تكليره إ  جهلل أو أخبلأ بش تقلام عليلي الحجلة؛ 

ومن  ،من المسلللللللمع وإ  أخبأ وغلط بش تقام عليي الحجة وتبع لي المحجة لأبد أ  يكلر أبداً 
]مجموع  ة يزود إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهبل لا، ثبت إلللامي بيقع لم يزد ذلك عني بالشك

   .[466/ 82الفتيوى
لٍ بغير برها  قبعيٍ  انتهاكٌ لحرمة من لي ذِّمبةُ الله وذِّمبةُ رللللللللللولي 

لِّ ، قاد وتكلير مُسلللللللللك
 :(( َلِمُ ال َُذَلِحَ ال مُا  ََبيَِ تَ َْي  لَتَ َْي وَأَكَلَ  بَلَ قِب   تَ ق  لَاتَ َْي وَاس   لَى ه َ مَُ  ذِ مَن  ه َ مَُ  اللَِّ وََِ َِ  ُِ ي لَ

 ِِ مَتِ َِ َُلَا َُّ فِرُوا الَلَّ في   ِِ يُ[ ((َُسُولِ   .]البخي
عن جند  و يقع إلا عليي، هذه المعصللللللية الكبيرة لا ليعلل المسلللللللل أ  وباد وقوعي في و 

مَِ  اللَِّ )): قاد عن رلللود الله  بن عبد الله  َِ َُوَ فِ  ب حَ َُ  لَى الص  ض َُلاَ مَن  ه  َ  يَط لُبَ َُْ مُ الَلُّ  
َْمَ  ََ  َ ُِ ُِ فِ نَ ُِ َُ يَُ بَ كَُِ ََي    َُ يُد  ِِ بِ مَتِ َِ  .]مالم[ ((مِن  

ُِرُ. َُ قَد  )) :عن ابن عمر رةي الله عنهما قادَ رلود الله  ِِ يََ كَي يَ ام رِئ  قيَلَ لَأخِي أَيمض
يَ أَحَدُهَُُي إِن  كَينَ كَمَي قيَلَ  ِِ  بََ  ِِ ََُ عَت  عَلَي  يُ وما   لم[ (( وَإِلََ  جع عليي إثمها ووبالها أي ر  ]البخي

 ليجعلي يوم القيامة من أهل الحسرة.
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 لا يجوز تكفير مسلم تحت وطأة ردود الأفعال
 لأن الله تعالى فرض علينا العدل.

ة إذا صدر من مسلل ما يغضب إخواني كما إذا كَلبرَهُل، أو بصل مني جانبُ مُوالا
للكافرين غيُر مكلر فلا  وز لهل أ  يقابلوا قولي أو عملي إلا لا يكو  موافقاً لشرع الله تعالى؛ 
لأ  الله تعالى أمر بالعدد، ولأنهل إذا قابلوه بسبب غلبة عواالهل لوق  تال  للشرع كانوا 

 يََ }تعالى:  دعاصع م لي. ومن المواق  الم اللة لشرع الله تعالى أ  يكلروه كما كلرهل؛ قا
ي ََ دَا َ  لِلَِّ  قَ وَامِيََّ  كُونوُا آمَُْوا الَذِينَ  أيَ ض ََ م   شََْآنُ  م  يََ رمََِْ ُ  وَلََ  بِل قِا طِ  شُ  تَ ع دِلُوا أَلََ  عَلَى قَ و 

 .[1:  الميئدة] {لِلتَ ق وَى أَق  رَبُ  هُوَ  اع دِلُوا
صى لير أخيي، أو عالعدد أ  نحكل بالكلر على مسلل عصى الله بتك منوليس   

 لوالاةٍ غيرِّ مكلرة؛ لأ ب كلاً منهما عابٍ وليس كافراً.
 لم يكلر الخوارج مع أنهل كَلبروه.     ومن القسط والعدد أ ب علي بن أبي االب 

الب ولعد لم يكلرهل علي بن أبي اوالخوارج المارقو  قاد ابن تيمية رحمي الله تعالى: 
 بل جعلوهل مسلمع مع قتالهل، ولم يقاتلهل عليٌّ  صلابة بن أبي وقاب وغيرهما من ال

بش للكوا الدم الحرام وأغاروا على أمواد المسلمع فقاتلهل لدفع ظلمهل وبغيهل لا لأنهل  
   .[212/ 9]مجموع الفتيوى كلار 

أني ل ل عن الخوارج؛ فقيل لي: ث أمير المينمنع أكلارٌ هل؟ قاد: من  وعن علي 
وا، قيل: فمنافقع؟ قاد: إ  المنافقع لا يذكرو  الله إلا قليلاً، وهينلاء يذكرو  الله  الكلر فلَر  

   [.80/810لرزاق]مصْف عبد اك يراً، قيل: فما هل؟ قاد: قوم أصابتهل فتنة فلَعَمُوا فيها وصَم وا 

 موالاة المسلم لأعداء الإسلام من أكبر المحرمات، وأخطر المهلكات

محبتهل ونصرال ومعاونتهل، وهذه الموالاة  هوسلل لأعداء الإللام ومعنى موالاة الم 
 تتنافى مع بقيقة الإيما ، وتتعارض مع ولاء المينمن لله تعالى ولرلولي وللمينمنع.

م ي تجَِدُ  لََ }قاد الله تعالى:  مُِْونَ  قَ و  مِ  بِللَِّ  يُ ؤ  خِرِ  وَال يَ و  ُِ وََُسُ  اللََّ  حَيدَ  مَن   وَادضونَ ي ُ  ا:   ولَ
َْيَ هُم   أَو   آبََ هُم   كَينوُا وَلَو   َُم   أَو   أبَ   وَانَ  َُم   أَو   إِخ  يرتََ  َِ  وَأيَدََهُم   الإ ِيميَنَ  قُ لُوِِِمُ  في  كَتَبَ  أُولتَِحَ  عَ
ُِ  بِرُوح   َُم   مِْ  خِلُ ي مِن   تَج رِي َ َْيت   وَيدُ  ََ ُُ  تََ تِ ي ََ نَ   يُِي خَيلِدِينَ  الأ  َُم   اللَُّ  َُِ يَ  ََ ُِ  وََُُ وا عَْ    عَْ 
لُِ ونَ  هُمُ  اللَِّ  حِز بَ  إِنَ  أَلََ  اللَِّ  حِز بُ  أُولتَِحَ   . [22:  المجيدل ] {ال مُف 
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مِِْيََّ وَمَن  ي َ }لبلاني: قاد و  ليَِيَ  مِن  دُونِ ال مُؤ  ُِريِنَ أَو  مُِْونَ ال َ ي ََلِحَ لََ يَ تَخِذِ ال مُؤ  عَل   ف 
 .[21]آل عمران : {في شَي    َُ لَي سَ مِنَ اللَِّ 

تيمية: إذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورلولي أوجب  ابنقاد و 
مُِْونَ بِللَِّ وَالَْبيِ  وَمَي أنُ زِلَ إِلَ }بغض أعداء الله. كما قاد تعالى:  ِِ مَي اَََّذُوهُم  وَلَو  كَينوُا يُ ؤ  ي 

لِيَي َ    .[122/ 7 الفتيوى ]مجموع .[18]الميئدة: {أَو 
لِيَيَ  تُ ل قُ }وقاد لبلاني:  ي الَذِينَ آمَُْوا لََ تَ تَخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوكَُم  أَو  ََ م  يََ أيَ ض َِ ونَ إِلَي 

مُِْو  ِِ  يَُ رُِ ونَ الرَسُولَ وَإِيََكُم  أَن  تُ ؤ  تُم   ابِل مَوَدَةِ وَقَد  كَفَرُوا بميَ َ ي كَُم  مِنَ الَْ  بَُِ ُ م  إِن  كُْ   بِللَِّ 
م  بِل مَوَدَةِ وَأَنَ أَع لَمُ بمَِ  َِ يد ا في سَبِيلِي وَاب تَِ يَ  مَر َ يتِ تُاِرضونَ إِليَ  ََ تُم  ِ  تُم  وَمَي خَرَ   فَي   ي أَخ 

ْ ُ م  َُ قَد  َ لَ سَوَاَ  الاَبِيلِ  ُِ مِ عَل  تُم  وَمَن  يَ ف  كُم  يَُ ونوُا لَُ م  أَع دَا   وَيَ ب اُطُوا فُو إِن  يَ ث  قَ  *أَع لَْ  
فُرُونَ  َُم  بِلاضوِ  وَوَدضوا لَو  تَ   َُم  وَألَ اَِْ تَ   .[2و8 : الممت ْ ] {إِلَي ُ م  أيَ دِيَ 

وك يراً ما تكو  موالاة بعض المسلمع للكافرين بسبب ةع  الإيما ، وقلة التوكل 
الله  ئرة على المسلمع أو يخشو  أ  تكو  الغلبة لأعداءعلى الله تعالى؛ في شو  أ  تدور الدا

تعالى؛ وقد بذرنا الله تعالى من هذا؛ لأني مرض خبير في القلو  ولوء ظنٍ  بالله تعالى وابتعاد 
َِم   عُونَ يُاَيُِ  مَرَض   قُ لُوِِِم   في  الَذِينَ  َُ تَ رَى}عن بقيقة الإيما ، قاد تعالى:  ََى يَ قُولُونَ  ُِي  نََ 

بُِ وا ْ دِهِ عِ  مِن   أَم ر   أَو   بِل فَت حِ  يََ تَِ  أَن   اللَُّ  َُ عَاَى دَائرَِة   تُصِيبَ َْي ن  أَ   في  أَسَرضوا مَي عَلَى َُ يُص 
م   َِ  .[12:  الميئدة] {نَدِمِيََّ  أنَ  فُاِ

ومن أخبار موالاة أعداء الإللام أ  القليل منها في الغالب يدعو إلى الك ير، بش 
لمسلمع إلى بالة يحاربو  فيها الإللام والمسلمع. ومن هنا نلهل ذلك التلذير يصل بعض ا

ْ ُ م   يَ تَ وَلَهمُ وَمَن}الذي ذكره الله تعالى في كتابي فقاد:  ُِ  مِ  َُم  مِ  ُإَِنَ  .[18:  الميئدة] {ْ  
 القليل والتولي .دينهل إلى الانتقاد يوجب التام التولي لأ قاد السعدي في تلسيرها: 

 .منهل العبد يكو  بش فشي اً   ي اً  يتدرج ثم الك ير، إلى يدعو
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 مُوالاةُ المسلم للكافرين قد تكون كفراً وقد تكون معصية من الكبائر
 موالاة المسلل للكافرين ليست على درجة وابدة.

فالدرجة الألوأ أ  تكو  هذه الموالاة مرتببة بعقائدهل الكلرية؛ فمن أبب ما عليي 
 يَ تَخِذِ  لََ }ن الكلر، أو أيدهل عليي فهو كافر تلَبدٌ في النار م لُهل قاد تعالى: الكافرو  م
مُِْونَ  ُِريِنَ  ال مُؤ  ليَِي َ  ال َ ي مِِْيََّ  دُونِ  مِن   أَو  عَل   وَمَن   ال مُؤ   عمران آل] {شَي     في  اللَِّ  مِنَ  سَ َُ لَي   ََلِحَ  يَ ف 

 :21]. 
 ظهراً لارَ الك المينمنو  أيها تت ذوا لا: ذلك نىومعقاد ابن جرير في تلسير ايية: 

 على ل ونهلدُ وتَ  المينمنع، دو  من المسلمع على وتظاهرونهل دينهل، على توالونهل وأنصاراً
 وبرئ الله من برئ قدف: بذلك يعني {شَي     في  اللَِّ  مِنَ  َُ لَي سَ } ذلك يلعل مَنك  فإني؛ عوراال

 .[989/ 6 الطبري تفاير] الكلر في دخوليو  ديني عن بارتداده ؛مني الله
وأما الموالاة للكافرين لقرابة نسب، أو لمصللة دنيوية مع بغض ما هل عليي من الكلر 

ي يََ }فهي ليست كلراً، بل هي معصية من الكبائر، قاد الله تعالى:  ََ  تَ تَخِذُوا لََ  آمَُْوا ذِينَ الَ  أيَ ض
ليَِي َ  وَعَدُوكَُم   عَدُوِ ي م   تُ ل قُونَ  أَو  َِ ِ ِ  مِنَ  ي كَُم   َ  بميَ كَفَرُوا وَقَد   بِل مَوَدَةِ  إِليَ    .[8:  الممت ْ ] {الَْ 

 المشركع بخروج رلود الله  ولبب نزود هذه ايية مكاتبة بااب بن أبي بلتعة 
 بجيشي للتح مكة.

لحااب:  من أتى بالكتا  من المرأة التي أرلل الكتا  معها وقاد  فأرلل الن  
بِّّ  رَلُودَ  ثَ  :قاَدَ . ((هَذَا مَي حَيطِبُ  يََ ))  وكََا َ ، قلُرَيكشٍ  فيِّ  مُلكصَقًا رأًَ امك  كُنكتُ  إِّني ِّ  ؛عَلَيب  تلَعكجَلك  لَا  ا
رِّينَ  مِّنك  مَعَكَ  مَنك  لِّيهِّلك  يَحكمُو َ  قلَراَبَاتٌ  لَهلُك  مَنك  الكمُهَاجِّ وَالَهلُك  أهَك بلَبكتُ فَ  وَأمَك  مِّنك  ذَلِّكَ  نيِّ فاَتَ  إِّذك  أَبك

رِّ  رِّةًا وَلَا  دِّينيِّ  عَنك  ركتِّدَادًاا أفَلكعَلكيُ  وَلمكَ  قلَراَبَتيِّ  يَحكمُو َ  يَدًا عِّنكدَهُلك  أَتخبِّذَ  أَ ك  فِّيهِّلك  النبسَبِّ  لككُلك  دَ بلَعك  باِّ
لَامِّ  بِّّ  رَلُودُ  فلَقَادَ . الإكِّلك ُِ  أَمَي)):  ا  .((هَدَقَُ م   قَد   إِنَ

بِّّ  رَلُودَ  ثَ  :عُمَرُ  فلَقَادَ  ُ ا وَمَي )) :قَادَ فلَ . دَعكنيِّ أَةكرِّ ك عُنُقَ هَذَا الكمُنَافِّقِّ  ا دَ بدَ  َِ إِنَُِ قَد  شَ
ُ ا َُ قَيلَ  دَ بَد  َِ يُِحَ لَعَلَ الَلَّ اطلََعَ عَلَى مَن  شَ تُم  َُ قَ  :يدُ  ُ  ((د  َ فَر تُ لَُ م  اع مَلُوا مَي شِت   بّ فَأنَلكزَدَ ا

م  بِ يََ }: الس ورَةَ  َِ ليَِيَ  تُ ل قُونَ إِليَ  ي الَذِينَ آمَُْوا لََ تَ تَخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوكَُم  أَو  ََ ل مَوَدَةِ وَقَد  كَفَرُوا  أيَ ض
ِِ َُ قَد  َ لَ سَوَاَ  الاَبِيلِ  لِ ِِ  إِلَ قَ و  يُ ومالم[ {بميَ َ ي كَُم  مِن  الَْ    .]البخي

 ة الكلار بالتلصيل:وقد بع العلماء أبكام موالا
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جاء في كتا  الأم: قيل للشافعي: أرأيت المسلل يكتب إلى المشركع من أهل الحر  
بأ  المسلمع يريدو  غزوهل أو بالعورة من عوراال هل يُحل ذلك دمَي ويكو  في ذلك دلالة 

 على ممالأة المشركع؟ 
تُلَ، أو لإللام إلا أ  يلَ قاد الشافعي رحمي الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت لي برمة ا قك

َ بعد إبصا ، أو يكلر كلراً بي ِّناً بعد إيما ، ثم يلَ لكبُتَ على الكلر، وليس الدلالةُ على عو  رة يلَزكنيِّ
   .ٍ  مسلل ولا تأييدُ كافر...... بكلرٍ بلَع ِّ

فقيل للشافعي: أقلت هذا خبراً أم قيالا؟ً قاد: قلتي لا لا يسع مسلماً عَلِّمَيُ عندي 
 يخاللي، بالسنة المنصوصة بعد الالتدلاد بالكتا . أ  

فقيل للشافعي فاذكر السنة فيي، فذكر الشافعي بدي  بااب ونزود ايثت في 
صدقي في أني ما فعل ذلك  كاً في ديني، ولا رةاً بالكلر بعد   أني، وذكر أ  الن  

 الإللام.
 حُ الحكل بالتعمادار  -مع ما وصلنا لك  -في هذا الحدي  ثم قاد الشافعي: 

الظنو ، لأني لما كا  الكتا  يَحكتَمِّلُ أ  يكو  ما قاد باابٌ كما قاد، ويَحكتَمِّلُ أ  يكو  
يما ابتَمَل كا  القودُ قولَي ف -وهو الكلر  -زلةً لا رغبة عن الإللام، وابتمل المعنى الأقبحَ 

  .[243 / 4 الأم] فيي بأ  لم يقتلي فعلُي، وبَكَلَ رلودُ الله 
قص بي إيماني ولا ين أو باجة فتكو  ذنباً  لربلٍ  لهُ لتُ وادب وقد  صل للرجل مُ وقاد ابن تيمية: 

 .لما كاتب المشركع ببعض أخبار الن   كما بصل من بااب بن أبي بلتعة   يكو  بي كافراً 
 ذن معافقاد لسعد ب، في قصة الإفك بَي ٍ لما انتصر لابن أُ  وكما بصل لسعد بن عبادة 

 ا  قبل ذلك رجلاً : وكرةي الله عنها قالت عائشة، : كذبت والله لا تقتلي ولا تقدر على قتلي 
 .[129 -122/ 7 الفتيوى ]مجموعولكن ابتملتي الحمية  صالحاً 

 وقد ذكر الملسرو  خلاصة أبكام موالاة الكافرين:
ْ ُ م   يَ تَ وَلَهمُ   وَمَن  }فقاد السعدي في تلسير قولي تعالى:   {الظيَلِمُونَ  هُمُ  ولَتِحَ ُغَُ  مِ

 ترجاً  راً كل ذلك ارص تاماً  تولياً  كا  فإ ؛ التوليب  بحسب يكو  الظللُ  وذلك: [29: التوب ]
 .ذلك دو  هو وما غليظ، هو ما المراتب من ذلك  تو  الإللام دائرة عن
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يأيَ ض  يََ }عند تلسير قولي تعالى:  الوجيز المحرروقاد ابن عبية الأندلسي في   الَذِينَ  ََ
َُودَ  تَ تَخِذُوا لََ  آمَُْوا َُى ال يَ  ليَِي َ  وَالَْصَي َُم   أَو  َُ ليَِي ُ  بَ ع   [18: الميئدة] {مِْ ُ م   يَ تَ وَلَهمُ   مَن  وَ  بَ ع ض   أَو 
 تولاهل ومن لنار،ا في والخلود النقمة والتلقاي الكلر في منهل فهو وديني لعتقده تولاهل من

 عليهل الواقعة لمذمةوا المقت في منهل فهو بإيما  إخلاد ولا معتقد دو  ونحوه دِّ ضك العَ  من بأفعالي
 اهل وعليي

 وقدذه ايية: عند تلسيره له والتنوير التلريرفي  الَيخ مُمد الطيهر بن عيشوُوقاد  
 جالخرو  يوُجب لا الولاية من عليي لتِّلهوممالا بالكلر الر ةا دو  ما أ    على السن ة عُلماء ات لق
 وباختلاف ،والاةالم قو ة بحسب القُو ة في مراتب وهو عظيل، ةلاد ولكن ي الإللامي ة الربقة من

    .المسلمع أبواد
 موالاة أعداء الإسلام غير المكفرة يستحق صاحبها العقوبة الرادعة المناسبة.

 إذا ارتكب المسلل معصية من المعاصي فإني يستلق العقوبة في الدنيا قبل ايخرة.
وقد  رع الله تعالى العقوبات الدنيوية لحكمة، ومن جوانب هذه الحكمة ردع المجرمع الذين 
يلسدو  في المجتمع ولا تلَركدَعُهُلك عقوبات ايخرة بسبب نلاقهل أو ةع  إيمانهل؛ فلا بد من 

 هذه العقوبات بش تتلقق حماية المجتمع ويسلل من  رور الملسدين في الأرض.
 روعة في الدنيا قسما : والعقوبات المش

القسل الأود: هو العقوبات التي جعل الشرع لها مقادير محددة في كتا  الله تعالى أو 
 وهي التي تسمى بالحدود كعقوبة الزنى والسرقة. في لنة الن  

القسل ال اني: هو العقوبات التي لم  عل الشرع لها مقادير معينة و تهد الحكام فيما يروني 
 نالباً، ويختل  ذلك باختلاف الأ  اب والأبواد والأزمنة، وهي التي تسمى بالتعزير. رادعاً م

 ومن هذا القسل عقوبة من وُجدت مني موالاة لأعداء الإللام غيُر مكلرة.
 وللعلماء تلصيلات واجتهادات في  ديد مقدار التعزير، وفي صلة وصولي إلى القتل. 

 المحرمات لعلب يقام الذي (التعزير أعلى مقدار) في العلماء تنازع وقدقاد ابن تيمية: 
 :أقواد على

 نيأ - وغيرهما وأحمد الشافعي أصلا  من اائلة قود وهو - أبسنها وهو: أبدها
 .غيرها في رٍ دب قَ مُ  بد ٍ  على زاد وإ  فيها المقدر الحدب  جريمة كل في التعزير في يبلغ لا
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 وهو -جلدة  ثمانع وإما أربعع إما - الحدود أدنى بالتعزير يبلغ لا ني: أال اني القود
 التعزير في يزاد لا أ : ال ال  القودو . بنيلة وأبي وأحمد الشافعي أصلا  من ك ير قود
  .وغيره أحمد مذهب في الأقواد أبد وهو ،ألواط عشرة على

 ذلك في ؟المسلل الجالوس قتل م ل القتل بي يبلغ أ   وز هل: الأود القود وعلى
  : قولا

 وبعض مالك قود وهو ،المسلل الجالوس قتل فيجوز ؛القتل بي يبلغ قد :أبدهما
 .عقيل كابن أحمد أصلا 

 أبي القاةيو  والشافعي بنيلة أبي مذهب وهو الجالوس يقتل لا أني: ال اني والقود
 – 404/  91 الفتيوى مجموع] .المسألة في التوق  أحمد عن والمنصوب .أحمد أصلا  من يعلى

 .بختصيُ[406
يََ }الى: ( عند تلسيره لقولي تعالقرآن لأح يم الجيمعوقد ذكر القرا  في كتابي )

لِيَي َ  ي الَذِينَ آمَُْوا لََ تَ تَخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوكَُم  أَو  ََ ة مَنك يبلع على عورات  ي اً مِّنك عقوب {أيَ ض
لٌ لم يكن غرض دنيوي واعتقادُه لليالمسلمع وينقلها إلى أعدائهل، فذكر أني إذا كا  فعلي ل

 بذلك كافراً. 
 الناس اختل  لا؟ أم اً بدب  بذلك يقتل فهل كافراً  بذلك يكو  لا قلنا إذاثم قاد: 

 كانت اإذ: الملك عبد وقاد. الإمام ذلك في  تهد: وأ هب القالل وابن مالك فقاد فيي؛
 بالمسلمع لإةراره صليح وهو ،سالجالو  بقتل :مالك قاد وقد جالوس، لأني؛ قتل تلك عادتي
  [81/19 القرآن لأح يم الجيمع]. الأرض في باللساد ولعيي

   [929/ 7أح يم القرآن ]ونقل م لَ ذلك أبو بكر بن العربي في كتابي: 
 عن ل ل وقد الأوزاعي قاد(: 11/283وقاد الإمام ابن المنذر في كتابي: )الأولط 

و ي،  في فاياي بعض إلى يبَ رب وغَ  ،ةً لَ ك ِّ نَ مُ  عقوبة الإمام عاقبي مسلماً  كا  إ : المسألة هذه
: فقاد سألةالم هذه عن الشافعي ول ل. يببسُ  بادُ ويُ  ،عقوبةً  عُ وجَ يُ : الرأي أصلا  وقاد
 كلراً  كلري أو إبصا ، بعد يزني أو ل،قتُ يَ  أ  إلا الإللام، برمة لي ثبت قد من دم يحل لا
ٍ بلَ  بكلرٍ  مسلل عورة على الدلالة وليس الكلر، على ي بت ثم الإيما ، بعد بيناً  / 88]الأوسط  ع ِّ

219]. 
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وفيي دليل على أ  : وقاد الخبابي عند  ربي لحدي  بااب بن أبي بلتعة 
صلا  الرأي فقاد أ :واختللوا فيما يلعل بي من العقوبة لم يقتل. الجالوس إذا كا  مسلماً 

وقاد ، يببسُ  بادُ ويُ  يوجع عقوبةً  :عورات المسلمعفي المسلل إذا كتب إلى العدو ودلي على 
وقاد ، و ي ي إلى بعض ايفاي فيبَ رب وغَ  ةً لَ ك ِّ نُ مُ  عاقبي الإمام عقوبةً  إ  كا  مسلماً  :الأوزاعي

 .[2/81]معيَ الاْن  الإمام وأرى فيي اجتهادَ  ،مالك لم أسمع فيي  ي اً 
 لذين لا يحاربون الإسلام والمسلمينليس من الموالاة الإحسانُ في معاملة الكافرين ا

يكُمُ  لََ }قاد تعالى:   ََ ينِ ال في  يُ قَيتلُِوكُم   ََ   الَذِينَ  عَنِ  اللَُّ  يَ ْ   ََ   دِ  كُُِم   مِن   يَُ رُِ وكُم   وَ  دِيََ
م   وَتُ ق اِطُوا تَ بَ رضوهُم   أَن   َِ يكُ ي َ  إِنََّيَ * ال مُق اِطِيََّ  َُِبض  اللََّ  إِنَ  إِلَي  ََ  في  قيَتَ لُوكُم   الَذِينَ  عَنِ  اللَُّ  مُ ْ  

ينِ  رَُ وكُم   الدِ  كُُِم   مِن   وَأَخ  رَاِ ُ م   عَلَى وَظيَهَرُوا دِيََ هُم   أَن   إِخ   هُمُ  ُغَُولَتِحَ  يَ تَ وَلَهمُ   مَن  وَ  تَ وَلَو 
  [3 ، 1:  الممت ْ ] {الظيَلِمُونَ 

ََيكُمُ ي َ  لََ }فيهل قولي تعالى: وقد ذكر الببري أقوالًا لأهل العلل في الذين نزد   عَنِ  اللَُّ  ْ  
 عُنيِّ : قاد من ودق بالصوا  ذلك في الأقواد وأولىثم قاد:  {....الدِ ينِ  في  يُ قَيتلُِوكُم   ََ   الَذِينَ 
 تبر وهل أ  دث والأ الملل أصناف جميع من الدين، في يقاتلوكل لم الذين عن الله ينهاكل لا: بذلك

ََ   الدِ ينِ  في  يُ قَيتلُِوكُم   ََ   الَذِينَ :)بقولي عل   وجل   عز   الله إ ؛ إليهل بواوتقس وتصلوهل،  مِن   يَُ رُِ وكُم   وَ
: قاد من لقود معنى ولا بعض، دو  بعضًا بي يخصصك  فلل صلتي، ذلك كا  من جميعَ ( دِيََكُُِم  
 وبيني بيني قرابة لا ممن أو نسب، بةُ قرا وبيني بيني ممن الحر  أهل من نَ مب المينَ  برب  لأ  ؛منسو  ذلك
 لأهل ورةع على الحر  لأهل أو لي دلالة ذلك في يكن لم إذا عني منهي   ولا محر م غيرُ  نسب ولا

َ بلَ  د، وقللاح أو بكُراع لهل تقوية أو الإللام،  عن ذكرناه يالذ الخبرُ  ذلك في قلنا ما صلةَ  عب
 . [29/929 بريالط تفاير] وأمها أسماء قصة في الزبير ابن

يَ أمُِ ي قَدِمَت  عَلَ ))وبديُ  أسماء رةي الله عنها ما جاء في الصليلع أنها قالت: 
َُسُولِ اللَِّ  دِ   َ ركَِ   في عَ  َ َُسُولَ اللَِّ  وَهِيَ مُ تَ ي تُ  تَ ف  غََهِلُ أمُِ ي :قُ ل تُ  ُيَس  اَُِ بَ   أَُ  ؟وَهِيَ 

يُ[]البخ ((قيَلَ نَ عَم  هِلِي أمَُحِ  ببا ِّ  بكنَ  مَرَ عُ  أَ ب وم لي بدي  ابن عمر رةي الله عنهما: . ي  الخكَ
يلَراَءَ  بُلبةً  رأََى دِّ  بَا ِّ  عِّنكدَ  لِّ بِّّ  رَلُودَ  ثَ  فلَقَادَ  الكمَسكجِّ تلَرَيك  لَوك  ا تلَهَا هَذِّهِّ  تَ ا ك مُُعَةِّ  يلَوكمَ  فلَلَبِّسك  الجك

بِّّ  دُ رَلُو  فلَقَادَ . عَلَيككَ  قَدِّمُوا إِّذَا وَلِّلكوَفكدِّ  ُِ  خَلَاقَ  لََ  مَن   هَذِهِ  يَ ل بَسُ  إِنََّيَ))  ا خِرَةِ ا في  لَ  :)) . 
بِّّ  رَلُودَ  جَاءَتك  ثُمب  هَا  ا نلك ببا ِّ  بكنَ  عُمَرَ  فَأَعكبَى بُلَلٌ  مِّ هَا  الخكَ نلك  .بُلبةً  مِّ
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بِّّ  رَلُودَ  ثَ  عُمَرُ  فلَقَادَ  بِّّ  رَلُودُ  قاَدَ ؟. قلُلكتَ  مَا ارِّدٍ عُبَ  بُلبةِّ  فيِّ  قلُلكتَ  وَقَدك  كَسَوكتنَِّيهَا ا  ا
 (( ِ  ِي ََ   إ ََ اَُ  ََي أَك  ببا ِّ  بكنُ  عُمَرُ  فَكَسَاهَا ((لتَِ ل بَاَ كَبةَ  لَيُ  أَخًا  الخكَ رِّكًا لِّ يُ وما مُشك   لم[.]البخي

يَراء( ثوبا  فيهما خبوط من بريرل وعبارد الل الرجل الذي كا  يعرض الحلة   لبيع.ل)بُلبة لِّ
فالأدلة السابقة وغيرها تدد على أني لا برج على المينمن إذا كا  لي ولدٌ أو والدٌ كافر، 
أو كا  لي جار أو زوجة كافرة من أهل الكتا ، أو نحوُ ذلك لا برج عليي أ  يحسن إليهل، 
ا لمولا برج أيضاً أ   د في قلبي عاالةَ رحمةٍ ابيعية بسبب القرابة أو الإبسا  مع كراهتي 

عليي هينلاء من الكلر ما داموا لا يعادو  الإللام ولا المسلمع. ومن الأمور البيبة أ  يحب 
هدايتهل وأ  يدعو لهل أ  يهديهل الله تعالى إلى اريق الحق. ولقد عَلبمَنا الإللامُ الإبساَ  إلى 

 الألرى مع أنهل كلار كانوا يحاربوننا، وعَلبمنا أني في كل كبد رابة أجر.
 يس من موالاة الكافرين معاملتُهم في البيع ونحوهل

 ولا ذكرُ بعض محاسن أمورهم الدنيوية
 ولا حرج أن نقتبس من أمور دنياهم ما ينفعنا في دنيانا

مَ }: لقد علمنا الإللام السمابة في معاملة أهل الكتا  وأنزد على نبيي    ال يَ و 
صََْيتُ  لَهمُ   ل  حِ  وَطَعَيمُُ م   لَُ م   حِل   ال ِ تَيبَ  أُوتُوا ينَ الَذِ  وَطَعَيمُ  الطيَِ بَيتُ  لَُ مُ  أُحِلَ   مِنَ  وَال مُ  

مَِْيتِ  صََْيتُ  ال مُؤ  وقد ثبت أ  رلود  [1/ الميئدة] {قَ ب لُِ م   مِن   ال ِ تَيبَ  أُوتُوا الَذِينَ  مِنَ  وَال مُ  
َُودِي  ))اد: ق عاد غلاماً مريضاً من اليهود في بيت أهلي؛ فعن أنس  الله  كَينَ ُ لَام  يَ 

ُِ   َُمَرِضَ ُغََتََهُ الَْبيض   يََ دُمُ الَْبيَ  ِِ َُ قَيلَ لَ أَُ سِ لِم  ُ َ  :يَ عُودُهُ َُ قَعَدَ عِْ دَ  ِِ وَهُوَ أَس  َْظَرَ إِلَ أبَيِ
 ُِ َُخَرَجَ الَْبيض   أَطِع  أَبَ ال قَيسِمِ  :عِْ دَهُ َُ قَيلَ لَ لَمَ  دُ لِلَِّ الَذِي أنَ  قَذَ  :هُوَ يَ قُولُ وَ  ُغََس  مَ  هُ الْ 

 ُِ يُ[ (( مِن  الَْي  .]البخي
في أواخر بياتي كانت لي معاملة مالية مع يهوديٍ  مع ما عُرِّفَ عن  كما ثبت أني 

َُسُولُ اللَِّ )): اليهود من  دة العداوة؛ فعن عائشة رةي الله عنها قالت ُِ مَر هُ  تُ وُفيِ َ  ُ عُ ونَ   وَدِ
َُودِي   بثَِلَاثِيََّ هَيع ي مِن  شَعِير   يُ[  ((عِْ دَ يَ   .]البخي

وأما مدبهل لا لا يكو  مدباً لكلرهل وباالهل فهو جائز فقد مدح القرآ  بعض 
لِ  وَمِن  }أهل الكتا  بالأمانة في قولي تعالى:  ُِ  إِن   مَن   ال ِ تَيبِ  أَه  ُ  بِ  تََ مَْ  َُم   إِليَ حَ  يُ ؤَدِ هِ  قِْ طيَ  وَمِْ  

ُِ  إِن   مَن   ُ   تََ مَْ  ِِ  دُم تَ  مَي إِلََ  إِليَ حَ  يُ ؤَدِ هِ  لََ  بِدِيَْي  ومَدَحَ الن   [71:  مرانع آل] {قيَئِم ي عَلَي 
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 ة عن أم للمة رةي الله عنها أ  الصلابملكَ الحبشة وهو غير مسلل بالعدد في الرعية. ف
إن بُِض الْبَ  مل ي  لَ يظُ لَمُ )): ل رلود الله لما ةاقت عليهل مكة وأوذوا وفتنوا قاد له

ابن إس يق في سيرتِ باْد ] ((أحد  عْده؛ ُيلْقوا ببلاده حتّ يَعل الله ل م ُر ي  و مخر ي  مِي أنتم ُيِ
 ه يح[.  

 الروم ببعض صلات بسنة عرفها منهل في ذلك الوقت. عمرو بن العاب وقد مدح 
 في جميع أبوالهل وأوقاال. ولا يلزم مني أ  يكونوا كذلك
ثَ رُ ))يقود:  قاد: سمعت رلود الله  عن المستورد القر ي ِّ  تَ قُومُ الاَيعَُ  وَالرضومُ أَك 

 ُِ بِّّ فقاد لي عمرو بن العاب  ((الْيَ رك مَا تلَقُودُ. قاَدَ: أقَُودُ مَا سمِّعكتُ مِّنك رَلُودِّ ا . : أبَكصِّ
َْ  ، وَأَس  ؛ قاَدَ: لَ ِّنك قلُلكتَ ذَلِّكَ  ُِت   ُِ عِْ دَ  لَمُ الْيَ َُم  لَأح  ُ بَ ع ي؛ إِنَ  َِم  لَِْصَيلَ  أَ ُِي َُم  إُِيَقَ   بَ ع دَ إِنَ  رَعُ

، وَخَيمِاَ   حَاََْ   جمَِ  رُهُم  لِمِا ِ يَّ  وَيتَِيم  وََ عِيف  َُ رَة ، وَخَي   َُم  كَرَة  بَ ع دَ  َُ مُصِيبَ  ، وَأَو شَُ  َْ عُ م  يلَ  ؛ وَأمَ 
 .]الإميم أحمد ومالم[مِن  ظلُ مِ ال مُلُوكِ. 

ن الخبا  بالمسلمو  في خلافة عمر وأما اقتباس ما ينلع الأمة من أمور دنياهل فقد اقتبس 
  ولم  ،تدوين الدواوين لتسجل فيها الأمواد العامة والعباءات والجيوش وغير ذلكمن اللرس

وإذا تعع الاقتباس منهل اريقاً لتلقيق . بكر ولا في زمن أبي  تكن موجودة في زمن الن  
الأمةِّ قلُوباَا بالعلوم التي تخدم الاقتصاد والصناعات العلمية الم تللة وغير ذلك صار ذلك من 

 فروض الكلاية.
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  عدمُ القطعِلطالب العلم من توفيق الله تعالى 
 .التشديدِ في مسائل الاجتهادعدم و

وا مُ ل ِّ عَ لذين هل ورثة الأنبياء عليهل الصلاة والسلام أ  يلُ  أ  الرال ع في العلل ا نك مِّ 
تلاميذهل مناهج العلل الصليلة التي تجعلهل في دينهل على بصيرة، ومن هذه المناهج التلريقُ 

لتي تختل  فيها ا الاجتهادثتالتي لا تصح تاللتها بوجي من الوجوه، وبع بع القبعيات 
للو   يوخهل ما يخا د الذين تأهلوا للنظر والاجتهاد ك يراً ولذلك نج .وجهات نظر المجتهدين
اه في فقي الأئمة من ذلك نر ك ر في فقي التابعع وأتباعهل، وأ واةحٌ هذا في مسائل الاجتهاد، و 
 المجتهدين وتلاميذهل.

ُ إ  القبع في مسائل الاجتهاد لببي قلة العلل، و هذا و   لا تجد أبداً ك أنذلك مما يلُبلَع ِّ
 ال ع في العلل يقبع لا أدى إليي اجتهادُه أو اجتهادُ غيره. من الر 

 .في المسألة الوابدة أك ر من رأيلهل الأئمة مما يرتبط بهذا أننا نرى ك يراً من و 
ويرى  ،تراجع عن رأيي الأوديأني تبئ ففيرى في مسألة وقد يكو  لأبدهل اجتهاد 

 .لا ُ صَىلماء وجد لذلك أم لة كلام الع  سَ رَ دَ  نك أ  الصوا  مع من خاللي، ومَ 
وجاً ز فيت وتركت و يحكل في مسألة من الإر ؛ وهي أ ب امرأة ت فهذا ليدنا عمر 

لا ترجح باجتهاده في فهل القرآ ؛  وأماً وإخوة من أمها وإخوة أ قاء فلكل فيها عمر 
لكني بعد   اً.لإخوة من الأم ال ل  وأ  الأ قاء لا يرثو   يفللزوج النص  ولام السدس ول

ذلك تغير اجتهاده فقضى بأ  يكو  ال ل  للإخوة الأ قاء وللإخوة لأم جميعاً، وعندما ذكر 
َِيلي أني قضى من قبل بغير هذا قاد: ) َْي، وَهَذَا عَلَى مَي نَ ق  ََي   مُي .(ََلِحَ عَلَى مَي قَ ]سْن الدا

قُطن[  .  والبيَقي والدا
العلل  عيات بديهي عند من رزقهل الله تعالى لعةإ ب التلريق بع الاجتهادثت والقب

ومُقِّراً تهاده الم اللة لاجقولي الاجتهادي محترماً لاجتهادات إخواني المجتهد يقود  ؛وقوة اللهل
 .، ويأخذ المتعلل برأي مجتهد وهو محترِّمٌ للاجتهادات الأخرىبلضلهل وعلمهل

في  اجتهدواإذا  أو توافق ميولهل، بعض العلماءل اجتهاداتٍ إذا رأوا أما من ةاي علمهل 
بعض المسائل مع قلة أهليتهل فك يراً ما يقبعو  بتلك الاجتهادات، ورلا خاصموا ونازعوا من 

وك يراً ما نرى من يأخذ بكماً اجتهادثً يقبع بي لجهلي،  يخال  ما مالوا إليي من الاجتهادات.
 كل.الاجتهادي لا يقبع بهذا الحالرأي ذا ه صاببَ مع أ  يوالي عليي ويعادي عليي، نراه ورلا 



41 

 

 بياً نتائج الاجتهاد غير قبعية وإ  كا  المجتهد نويرتبط بهذا ما دلت عليي الأدلة من أ  
ومن العبر في هذا ما قَصبيُ الله تعالى علينا من اجتهاد داود وولده لليما  في بعض الحالات، 

لت  أصلا  زرع وأصلا  غنل ذكُِّرَ أنها أكعليهما الصلاة والسلام في قضية فصلِّ خصومةٍ بع
َ  وَدَاوُودَ وَسُ }الزرع بي  كا  اجتهاد الابن أك ر صوابًا من اجتهاد أبيي قاد تعالى:  لَي مَينَ إِ

َْيهَي سُلَي   ََم  َِم  شَيهِدِينَ * َُ فَ مِ مِ وكَُْيَ لُِْ   ِِ َ َْمُ ال قَو  ُِي ََت   َ  نَ فَ رَ ثِ إِ َْي ََ ُ مَينِ في الْ  مَينَ وكَُلاًّ آتَ ي  
م ي وَعِل م ي  .[73، 71]الأنبيي :  {حُ  

الراجح أ  الأنبياء عليهل الصلاة والسلام  تهدو  في بعض لأمور، ولكن الن  ُيئدة: 
 إذا اجتهد فلا يلُقَر  على خبأ بخلاف لائر المجتهدين.

في أمور قد صدر  آراءهل كانوا يعرةو  على الن    ومما يدد على هذا أ  الصلابة 
 أبيومن ذلك بدي   إذا رأوا أني من اجتهاده ولم يكن فيي وبي.أو أمر رأي  فيها عن الن  

َُمَن  لقَِيتَ ))لي:  في بائط ) بستا  فيي نخيل ( فقاد  أني دخل على الن   هريرة  َ هَب   ا
َِ إِلََ اللَُّ  دُ أَن  لََ إلَِ ََ  َ يَئِطِ يَ اَُِ  هَذَا الْ  َ ِ مِن  وَ ُِ َُ بَ يَ قَ ل بُ ت َي قِْ ي ِِ ََْ ِ  مُا  قاد أبو هريرة: فكا   ((ر هُ بِلج 
، فقاد عمر: ارجع ث أبا هريرة، فرجع ومعي عمر أودَ مَنك لقَيت عمر، فأخبرهَ لا قاد لي الن  

بيِّ أنَكتَ وَأمُ ِّي أبَلَعَ كتَ أَ  بِّّ بأَِّ هَدُ أَ ك لاَ باَ رةي الله عنهما، فقاد عمر: ثَ رَلُودَ ا  هُريَلكرةََ: مَنك لَقِّيَ يَشك
نَبةِّ؟ قاد الن   لجك اَ قلَلكبيُُ بَشبرهَُ باِّ تلَيكقِّناً بهِّ ُ مُسك بّ شَى أَ ك نعم: إِّليََ إِّلاب ا عَلك فإَِّني  أَخك . قاَدَ عمر: فَلاَ تلَلك
َِم  :  بِّّ يلَتبكِّلَ النباسُ عَلَيلكهَا فََ ل ِّهِّلك يلَعكمَلُوَ . قاَدَ رَلُودُ ا  . بختصيُ [ 98]مالم /. ((َُخَلِ 

 ومراجعتي الن   قاد القاةي عياض وغيره من العلماء رحمهل الله: وليس فعل عمر 
اعتراةاً عليي، ورداً لأمره، إذ ليس فيما بلَعََ  بي أبا هريرة غير تبييب قلو  الأمة وبشراهل، فرأى 

أ  لا يتكلوا، وأني أعكوَدُ عليهل بالخير من مُعَجبلِّ هذه  أ ب كَتكلَ هذا أصلح لهل وأبرى عمر 
 .]شرح الْووي على مالم[صَوببيَ فيي. والله تعالى أعلل  البشرى، فلما عرةي على الن  

عض ورأى ب إذا رأى  ي اً  وقاد النووي: وفي هذا الحدي  أ  الإمام والكبير مبلقاً 
أ  ما قالي التابع  على المتبوع لينظر فيي فإ  ظهر لي أتباعي خلافي أني ينبغي للتابع أ  يعرةي

شرح الْووي على ]هو الصوا  رجع إليي وإلا بع للتابع جوا  الشبهة التي عرةت لي. والله أعلل 

 .مالم[
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في  أصابتهل مجاعة في غزوة تبوك فالتأذنوا الن   ومن هذا القبيل أ  الصلابة 
رُ، فَجَاءَ عُمَرُ  ((اُعلوا)): نحر إبلهل فقاد الن   بِّّ إِّ ك فلَعَلكتَ قَلب الظبهك  فلَقَادَ: ثَ رَلُودَ ا

بَّ أَ ك َ ك  لكبلَركََةِّ لَعَلب ا هَا باِّ بَّ لَهلُك عَلَيلك عَلَ فىِّ ذَلِّكَ. فلَقَادَ وَلَكِّنِّ ادكعُهُلك بِّلَضكلِّ أزَكوَادِّهِّلك، ثُمب ادكعُ ا
بِّّ   .لم[]ما ((نَ عَم  )): رَلُودُ ا

وقد كا  العلماء يلُرَب و  تلاميذهل على ألس العلل الصليلة ومنها التلريق بع 
 القبعيات ال ابتة والاجتهادثت التي يقبل فيها التنوع واختلاف الاجتهادات.

ولذلك فإ  العلماء الذين تشهد الأمة كلها بعلمهل وفضلهل منذ عصر الصلابة إلى يومنا 
ل القبعيات، ونرى ك يراً منهل يخاللو   يوخهل في ك ير من مسائ هذا لا يختللو  في  يء من

الاجتهاد كما تقدم. ومن النصائح النافعة للمتكلمع في الدين ما رأيتي من كلام الباجي في مقدمة  
نلرفوا يخااب الا  العلل الذين يرجو أ  ينتلعوا من كتابي ويخشى أ  ي المْتقى شرح الموطغكتابي: 

 يقود: الصليح إ  عاملوا المسائل الاجتهادية معاملة القبعيات فعن منهج العلل 
قِ الله تعيل إليِ وي عيِْ ُتوى المفتي في المايئل وكلامُِ عليَي وشرحُِ إنَّي هو بِاب مي يوُ

عليِ، وقد يرى الصواب في قول من الأقوال في وقت ويراه خطغ  في وقت آخر، ولذلح يَتلف 
 غل  الواحدة.قولُ العيَ الواحد في الما

يُ الباجي ويحذر من القبع في الأمور الاجتهادية فيقود:  ثم يلُوَج ِّ
ُ والتْظير طريقُِ القط ِ من الَرح والتغويل والقيي دُتُ عُ ُلا يعتقدِ الْيظرُ في كتيبِ أنَ مي أو

أُى  يره  .وإنَّي هو مبلغ ا تَيدي، ومي أدى إليِ نظري. عْدي حتّ أعيبَ من خيلفَي، وأَمَ من 
شُيدُ إل طريِ الَختبيُ والَعتبيُ. ُ مَْج الْظرِ والَستدلَلِ، والإ  وأمي ُيئدة إثبيتِ لِ َُ تَ ب يِيَّ 

ِ ا تَيده  ِ أن يْظر في َلح ويعمل بِاب مي يؤدي إلي ُمن كين من أهل هذا الَغن ُل
ُ   ُليجعل مي  مْتِ كتيبِ هذا سلم يق مي قلتِ أو خلاُِ. ومن َ ي ن نل هذه الد  ي  من وُ

يِ، والهيدي إل سبيل الرشيد اه    .ى شرح الموطغ[]مقدم  المْتق إليَي وعون  عليَي، والله ولِ التوُ

 من مسائل الاجتهاد قليلٌ من المسائل التي لا تتعلق بالجانب العملي
 شيء من الأمور الأساسية في جانب العقيدة.ولا يُبْنَى عليها 

 لربي لبلاني وتعالى في الدنيا(    ومن الأم لة في هذا قضية: )رؤية الن 
كما اختل  فيها من   فهي قضية غير قبعية وقد بصل فيها اختلاف بع الصلابة 

، قاد ابن عباس جاء بعدهل من أهل العلل. فبعضهل ي بتها كابن عباس وغيره من الصلابة 
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] الْايئي (    لمحمد أتعجبون أن ت ون الْل  لإبراهيم وال لام لموسى والرؤيرةي الله عنهما: )

ةُ الْجم [  .في ال برى / تفاير سو
، وابتجت عائشة وبعضهل ينليها كعائشة رةي الله عنها وغيرها من الصلابة 

ُِ  لََ }رةي الله عنها بقولي تعالى:  كُُِ ُُ  تُد  بَ صَي ُِكُ  وَهُوَ  الأ  َُ  يدُ  بَ صَي بَِيرُ  اللَطِيفُ  وَهُوَ  الأ   {الْ 
 .[809/الأنعيم]

ض أهل العلل ترجح عنده التوق  في هذه المسألة فلل ي بت الرؤية ولم ينلها، وهذا وبع
ما رجلي أبو العباس القرا  في الملهل  رح تتصر مسلل وقواه بأني ليس في البا  دليل قااع 

ةُ الْج]انظر شروح الص ي يَّ في بيين وتفاير أوائل سوغاية ما التُدِّد بي للبائلتع ظواهر متعارةة  م و

 .ُفيَي كلام كثير لأهل العلم [
قدوة الأمة متلقو  في قضية إقرار بعضهل بعضاً على عمل كلٍ  وهل  والصلابة 

 كل إقرار على يهاف تنازعوا مسائل في الصلابة اتلق باجتهاده. وفي هذا يقود ابن تيمية: وقد
  تمعو  لا نهلأ ببالنصو  ثبت الذين الأئمة باجتهادهل، وهل العمل على ايخر لللريق فريق
 .متابعتهل وجو  على والسنة الكتا  ودد ةلالة. ولا باال على

 ببكاء لميتا وتعذيب الحي، صوت الميت كسماع اعتقادية علمية مسائل في وتنازعوا
 .[829 -822/  83 الفتيوى ]مجموع والأللة الجماعة بقاء مع الموت قبل ربي  محمد ورؤية أهلي،
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 في أمور الأفراد بُعْدٌ عن محاسن الإسلام معاملة القطعيات معاملة الاجتهاديات
 ما في أمور المسلمين العامة فهو من مهلكات الأمة.أ

عرفنا أ  المسائل الاجتهادية المتعلقة بتصرفات الأفراد  وز فيها الأخذ بالأقواد  
ببة من آثت نالم تللة، وأني لا برج في ذلك، وعرفنا أني لا يصح القبع فيها وإ  كانت مست

 .القرآ  الكريم ومن لنة الن  
أما إذا كانت المسائل مما يتعلق بأمور الأمة العامة فإ  الأمور تختل ، والواجب بين ذ 

قضية مما فيي  فيتها ومصللالأمة لصوا  وخير ترجح عندهل أ ب اعلى المتكلمع في الدين إذا 
دهل وإ  عرفوا صلة ما ترجح عن - بعد هذا ومن الخير مجاد للاجتهاد أ  لا يقبعوا بآرائهل.

خرى موافقة لعل عندهل اجتهادات أل واجتهادااِّ إخوانهل  أ  يبل وا ويببلِّعوا على آراءِّ  -وقوتي 
للشرع أيضاً ولكنك فيها صوا  وخير ومصللة أك ر وأعظل مما كا  عندهل من الرأي 

 والاجتهاد.
ع مة مع ما  ب عليهل من موافقة الشر ومن أهل الواجبات على الباب ع في  ينو  الأ

الوجوه ضل فالوجوه التي  قق أبسن مصالحها، مع البل  عن أفضل أ  يهتموا بالبل  عن أ
التي تبعد الملالد عنها بتعاو  علماء الشرع مع الخبراء والم تصع في كل جانب من الجوانب 

  التي تتعلق بحياة الأمة.
ةرار الكبيرة التي تقع على الأمة فيما لو تمسك وإ  من أهل ما  ب الحذر مني الأ

هل إلى م ل بالقبعيات؛ لأ  هذا يدفع غير ما يلُتَمَسبكُ أعجبتهل ك بعض أبناء الأمة باجتهاداتٍ 
تمسكهل، وهذا من أهل ألبا  اللرقة والتنازع الذي ييندي إلى تمزي الأمة وتشتتها وةعلها 

ق أو جماعة أ  يقبع باجتهاده ويزعل أني الحق، فلا يصح لأي وابد أو فري؛ وليبرة أعدائها
 وأ  ما يخاللي هو الباال. 

قضاث الأمة تأكد على المسلمع التأني وعدم القبع تتعلق بوكلما كانت القضية 
بالاجتهادثت، وتأكد البل  في اختيار ايراء التي تُصلح  ينونهل وتبعد اي ر السي ة في 

 بياال.
فيي  ؛ لأ   ر النزاعالإمامة والحكل قضيةُ التوجي النافع ذا ومن أعظل ما  ب فيي ه

  .أكبر وأخبر وأعل
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إمام الحرمع في كتابي غيا  الأمل يتلد  عن زماني: قد ك ر في أبوا  الإمامة قاد 
ن السرف ع -إلا من  اء الله  -الخبط والت ليط، والإفراط والتلريط، ولم يَخكلُ فريق 

 بِّ ك  نَ في تلَ  أملٌ  عن مجانبة الإنصاف، وهلكَ  -إلا الأقلو   -ة والاعتساف، ولم يسلل اائل
 لَنَنِّ السداد. 

ثم قاد: والسبب الظاهر في ذلك أ  معظل الخائضع في هذا اللن يبغو  مسلك القبع 
ويمربو  في  بالغلو على موارد الردى،  َ وك هاوَ تَ في مجاد الظن، ويمزجو  عقدهل باتباع الهوى، ويلَ 

  [.46/  8] ييث الأمم والمنى  تعاليل النلوس
أ  لأمة ةاة الله تعالى وعلى مصالح افالواجب على العلماء والخبراء الحريصع على مر 

يدرلوا مصالحها مستليدين من أمر العليل الحكيل بالشورى التي إذا  ققت مع الالتجاء 
ير الأمة وللامتها ي خوالافتقار إلى الله تعالى فإنها توصل الأمة بلضل الله تعالى إلى ما في

 .ومصالحها
َُ }فمن أهل مصالح الأمة أ  يتلقق فيهل قولي تعالى:   َْ ىُ/  {م  وَأَم رُهُم  شُوَُى بَ ي   ]الَو

ليكو  ذلك عبرة لمن يأ  بعده ممن يتصرفو  في  ينو   وقد جعلها الله تعالى أمراً لِّنَبِّي ِّيِّ  [91
يوََُ قَ و  الأمة؛ قاد الحسن البصري: ) ََ ُ شَدِ أَم رهِِم  مَي ت  .[231/ 1 شيب  بِأ ابن ]مصْف (م  إلََ هُدُوا لَأ

ُِ قاد الضلاك: )و   لِ( ثَُُ تَ   مَي أَمَرَ الَلُّ نبَِيَ  َ ي مِنَ ال فَ ََ ُِي ةَُِ إلََ لِمَي يَ ع لَمَ  يوَ ََ لَا: بِل مُ
    .[1/231ابن أبِ شيب  مصْف ]  {وَشَيوُِ هُم  في الَأم رِ }

لنا أهمية الشورى أني ما عرف عن أبد العمل بالشورى في  ينو  الأمة ما ومما يوةح 
، ومن ذلك ما عرف من ك رة مشاورتي في الأمور التي تتعلق بغزوة بدر عرف عن رلود الله 

في ك ير من الأمور دو  أ   وأبد والخندي وغيرها من الغزوات، ومن قبولي لمشورة أصلابي 
   . (6) شورة أم للمة رةي الله عنها في صلح الحديبيةومن ذلك قبولي لم. يستشيرهل

                                                           

، ومن تلك الصلللعوبة أنهل محرمو  كانت  لللروط صللللح الحديبية صلللعبة وقاللللية على الصللللابة   (6)
، وتقتضللي بنود الصلللح أ  يتلللوا ويعودوا دو  أ  تتلقق أمنيتُهل بتمام بالعمرة ومعهل الهدي مع رلللود الله 

دَقَ لَقَد  ه  َ }الله تعالى بقولي:  ، تلك الرؤث التي ذكرهاالعمرة بعد البشللارة التي وصللللتهل برؤث رآها رللللود الله 
ُُُ وسَ  رََامَ إِن  شَيَ  الَلُّ آمِِْيََّ مَُُلِ قِيََّ  جِدَ الْ  خُلُنَ ال مَا   ِِ  لتََد  يََ بِلَْ  ُِ الرضؤ  ولَ َُس ُ ََ   ُ الَلُّ  ُُونَ َُ عَلِمَ مَي  م  وَمُقَصِ ريِنَ لََ ََّيَ

ََلِحَ َُ ت     َُجَعَلَ مِن  دُونِ    {ي قَريِب يتَ ع لَمُوا 
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 يعاملون الاجتهاديات معاملة القطعيات. والأئمة المجتهدون الصحابة  يكن لم

لقد ظهر في مجتمعات المسلمع في بعض العصور جانب من الغلُُو ِّ في الأبكام الشرعية 
اً من ك يراً من الذين قلدوا إمام  الاجتهادية فجعلوها كالأبكام القبعية، وترتب على هذا أ 

الأئمة المجتهدين في بعض مسائل البهارة والصلاة تركوا الصلاة خل  من قلد إماماً آخر. بل 
أتباعهل من و الصلابة والتابعع رأينا في بعض كتب المتأخرين ما يدفع الناس إلى ذلك مع أ  

ل ك الأئمة كانوا أو و   فيها هينلاء، الأئمة قد اختللوا في ك ير من مسائل الاجتهاد التي يختل
 .يصلي بعضهل خل  بعض

لأولع الذين السابقع اعن علل الخللاء الرا دين و وهذا الغلو  لببي البلُعكدُ عن منهج 
هج الأئمة الذين ، بل إ  هذا الغلوب بعُدٌ عن منجعل الله تعالى الخير في لُنبتِّهِّل وفي متابعتهل

 .ى مذاهبهليدعي هينلاء أنهل يسيرو  عل

لقد اختل  المجتهدو  في كو  البسملة آية من اللا ة؛ فقاد الشافعي: البسملة آية 
من اللا ة، وقاد مالك وهو  يخ الشافعي: ليست آية من اللا ة، ولا تقُرأ في صلاة اللرض 
لا لراً ولا جهرا؛ً فهل كا  الشافعي ومن يوافقي من أهل العلل يتركو  الصلاة خل  من لا 

قرؤو  البسملة في صلاة اللرض كمالك ومن يقود بقولي؛ لأنهل لا يقرؤو  البسملة لا جهراً ي
 ولا لرا؟ً.  

ع  فأما الم اللو  في اللرو قاد ابن قدامة المقدلي الحنبلي مبيناً مذهب إمامي أحمد: 
 ؛ليي أحمدنص ع ،والشافعي فالصلاة خللهل صليلة غير مكروهة كأصلا  أبي بنيلة ومالك

لروع فكا  ذلك ببعض مع اختلافهل في ال الصلابة والتابعع ومن بعدهل لم يزد بعضهل يأتَم   لأ 
 .[21/  2]الم ن اً إجماع

عتقده ي أو  رااً  فإ  علل أني يترك ركناً ومن ةياء علمهل في هذا قود ابن قدامة: 
  .المأموم دو  الإمام فظاهر كلام أحمد صلة الائتمام بي

                                                           

لِقُواقُومُ )): من قضللية كتابة بنود الصلللح قاد لأصلللابي  لما فرغ رلللود الله و  ا مَ ف ((وا ُيَنَ َرُوا ثَُُ اح 
هُلك رَجُلٌ بَشب قاَدَ ذَلِّكَ ثَلَاَ  مَرباتٍ  نلك لَمَة. قاَمَ مِّ هُلك أَبَدٌ دَخَلَ عَلَى أمُ ِّ لللللَ نلك يَ اُلله رَ  فلَلَمبا لمكَ يلَقُلك مِّ ، فَذكََرَ عَنكهاةللللِّ
لَمَةَ: ، فلَقَالَتك أمُ  للللللللَ رُج  ثَُُ لََ تَُ لِ م  أَحَ  لَهاَ مَا لَقِّيَ مِّنَ النباسِّ ََلِحَ، اخ  ْ َ رَ يََ نَبيَ اللَِّ، أَتَُِبض  َُم  كَلِمَ  ، حَتَّ تَ  ا مِْ   د 

َُخَرَجَ َُ لَم  يَُ لِ م   حَ،  لِق َ حَ َُ يَ   يلِق َ عُوَ ح َ نَ حَ، وَتَ د  ََلِ حَ بُ د  لَ  َُم  حَتَّ َُ ع َ ا مِْ   د  ُِ،  ؛أَح َ ََُ لَقَ  ُِ ُِ، وَدَعَي حَيلِقَ نَ  نَََرَ بُ د 
يُ فلَلَمبا رأَوَكا ذَلِّكَ قاَمُوا، فلَنَلَرُوا وَجَعَلَ بلَعكضُهُلك يَحكلِّقُ بلَعكضًا      .[]البخي



46 

 

اد: سأد عن رجل صلى بقوم وعليي جلود ال عالب فقأبا عبد الله يُ  قاد الأثرم: سمعت
َُرَ  ))إ  كا  يلبسي وهو يتأود:  يَ إِهَيب  دُبِغَ َُ قَد  طَ  .يصلي خلليف ]الترمذي والْايئي[ ((أَيمض

لا ولكن إذا كا  هو يتأود ف ،نحن لا نراه جائزاً  ،أفتراه أنت جائزا؟ قاد: لا :قيل لي
ي؟ خللَ  لب صَ لم ير الوةوء من الدم لم يُ  لو أ  رجلاً  :ثم قاد أبو عبد الله .بأس أ  يصلي خللي

فلا نصلي خل  لعيد بن المسيب و مالك ومن لهل في  ؛ثم قاد: نحن نرى الوةوء من الدم
 .الدم؟ أي بلى

ورأيت لبعض أصلا  الشافعي مسألة ملردة في الرد على من أنكر ثم قاد ابن قدامة: 
 [.21/  2الم ن ] الصلابة كا  يصلي بعضهل خل  بعض مع الاختلافهذا والتدد بأ  

   م ل ذلك عن الإمام أحمد رحمي الله تعالى.   132/ 11ونقل ابن عبد البر في التمهيد 
 أم، عضب خل  بعضهل صلاة تصح هل: الأربعة المذاهب أهل نابن تيمية ع ول ل

 عتقدي ما الإمام فعل وإذا بعض؟ خل  بعضهل يصلي لا إني السل  من أبد قاد وهل لا؟
 سم أو ابتجل الإمام يكو  أ  م ل؛ ذلك خلاف يعتقد والمأمومُ  ،صليلة معي صلاتي أ 

 يعتقد مومُ والمأ يتوةأ ولم وصلى الإبل لحل أكلأو   هوة بغير أو بشهوة النساء مس أو ذكره
 فهل ذلك وجو  ديعتق والمأموم البسملة يقرأ لا الإمام كا  أو ،ذلك من الوةوء وجو 
 .هذه؟ والحاد المأموم صلاة تصح

 تابعو وال الصلابة كا  كما بعض خل  بعضهل صلاة تجوز نعل لله، الحمد :فأجا 
 المسائل هذه في تنازعهل مع بعض خل  بعضهل يصلي الأربعة الأئمة من بعدهل ومن بإبسا  لهل

 الصلابة كا  وقد. بعض خل  بعضهل يصلي لا إني السل  من أبد يقل ولم. وغيرها المذكورة
 من ومنهل ابه  هر من ومنهل ،يقرؤها لا من ومنهل البسملة يقرأ من منهل: بعدهل ومن والتابعو 

 الحجامة نم يتوةأ من ومنهل ،يقنت لا من ومنهل اللجر في يقنت من منهل وكا  ،بها  هر لا
 ءالنسا ومس الذكر مس من يتوةأ من ومنهل ،ذلك من يتوةأ لا من ومنهل، والقيء والرعاف
 .ذلك من يتوةأ لا من ومنهل بشهوة

 والشافعي وأصلابي بنيلة أبو كا  ما م لَ  :بعض خل  يصلي بعضهل فكا  هذا ومع
 .جهراً  ولا لراً  لا البسملة و ؤ يقر  لا كانوا وإ  المالكية من المدينة أئمة خل  يصلو  وغيرهل
 يول  أبو لليخ فصلى يتوةأ لا بأني مالك هوأفتا ابتجل وقد الر يد خل  يول  أبو وصلى

 قد الإمام كا  فإ : لي فقيل والرعاف الحجامة من الوةوء يرى بنبل بن أحمد وكا . يعد ولم
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 ؟ومالك لمسيبا بن لعيد خل  أصلي لا كي : فقاد خللي؟ تصلي، يتوةأ ولم الدم مني خرج
 ومي بعدهي[. 979/  29 الفتيوى ]مجموع

عند السل  ومن تبعهل بإبسا  مقتصراً على الجوانب الاجتهادية  ولم يكن هذا اليسر
في الأمور العملية كالصلاة بل نجده أيضاً في الأمور العلمية )مسائل الاعتقاد( الاجتهادية التي 

لربي تبارك وتعالى في الدنيا التي أثبتها بعض  تختل  فيها الاجتهادات، كمسألة رؤية الن  
، وتوق  فيها بعض أهل العلل، وهكذا كا   أنهل في المسائل السل ، ونلاها بعضهل

 الاجتهادية كافة.  
 ومن الفرائض عدم ارتكاب المحرماتالقربات أداء الفرائض أعظم 

..وَمَي تَ قَرَبَ إِلََِ .)) : إ  الله تعالى قاد:قاد: قاد رلود الله  عن أبي هريرة  
ََي    أَحَبَ إِلََِ  ِِ وَمَي يَ زَالُ عَب دِي يَ تَ قَرَبُ إِلََِ بِ  عَب دِي بِ تَ رَ  تُ عَلَي  ُِ مِيَ اُ   ُِلِ حَتَّ أُحِبَ  ((لَْ وَا

يُ[.  ]البخي
ما   فاعل الحرام يستلق العقا  كلأواجتنا  المحرمات فرض كأداء لائر اللرائض،  

 لي: عن أبي هريرة بع الأمرين في الحدي  التا يستلقي تارك اللرائض، وقد جمع الن   
تَطَ  ))قاد:  عن الن   عَلُوا مِْ ُِ مَي اس  ِِ ُيَُ   تَِْبُوهُ وَمَي أَمَر تُُ م  بِ تُُ م  عَْ ُِ ُيَ   ي   ََ ]البخيُي  ((ع تُم  مَي نَ 

 . ومالم[
 بعض خلل الفرائض ن أبواب محبة الله تعالى ويُسَدُّ بها مالمندوبات 

..وَمَي .)) لى للعبد فلما تقدم من الحدي  القدلي:أما كونها من أبوا  محبة الله تعا
ِِ وَمَي يَ زَالُ عَب دِي يَ تَ قَرَبُ إِ  تَ رَ  تُ عَلَي  ََي    أَحَبَ إِلََِ مِيَ اُ   ُِلِ حَتَّ تَ قَرَبَ إِلََِ عَب دِي بِ لََِ بِلَْ وَا

 ُِ يُ[. ((أُحِبَ  ]البخي
عن الن   دي  التالي: عن أبي هريرة وأما لد الخلل الواقع في اللرائض فدليلي الح 

 :بَُ ض ))  قاد مَ ال قِيَيمَِ  مِن  أَع مَيلهِِمُ الصَلَاةُ، قيَلَ يَ قُولُ  ِِ يَ و  ُُ بِ ََُيسَبُ الَْي َْي َ لَ إِنَ أَوَلَ مَي 
ِِ وَهُوَ أَع لَمُ: ان ظرُُوا في هَلَاةِ عَب دِي أَتَََََي أَم   ُِ نَ قَصَ وَعَزَ لِمَلائََِ تِ ي؟ ُإَِن  كَينَت  تََمَ   كُتِبَت  لَ ََ

ُِ تَطَ  ؟ ُإَِن  كَينَ لَ ت ي قيَلَ: ان ظرُُوا هَل  لِعَب دِي مِن  تَطَوضع  ََي شَي   وضع  قيَلَ تََمَ  ، وَإِن  كَينَ ان  تَ قَصَ مِْ  
ِِ ثَُُ تُ ؤ خَذُ الَأع مَيلُ  ُِ مِن  تَطَوضعِ ََتَ َُريِ ََاكُم  أَتَضوا لِعَب دِي   .]أبو داود والترمذي[ ((عَلَى 

من ال ابت المعلوم أ  ثوا  النلل ليس ك وا  اللرض، وأ  العبد لو صلى ليلَيُ أجمع  
وللعلماء كلام  بش الع اللجر ولم يصل فريضة العشاء فإني آثم يستلق عذا  الله تعالى. 
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 قودٍ منها، والمرجو  هل الجزم بتتل  في معنى تكميل نقص اللرائض يوم القيامة بالنوافل لا يس
  من فضل ربنا أ  يعاملنا ويحالبنا والمينمنع بوالع رحمتي.

 وفعل بعض المكروه خسران ولكن لا عقاب فيه لمندوبترك بعض ا
 والخسران قد يسبب الحسرة يوم القيامة

ومن  .من بكمة الله تعالى في تشريعي أني جعل لابكام الشرعية مراتب متلاوتة
مة المسلل أ  يتعامل مع الأبكام الشرعية على بسب مراتبها؛ فاللرض والتبوع التقا

كما أ  و  والحرام والمكروه كلٌّ منها لي مرتبتي فلا يعامل وابداً منها إلا لا ينالب مرتبتي.
 التساهل والتقصير مذموم في الشرع فإ  التشدد والغلو مذموم أيضاً.

ي يشدد ل  مسللٍ، ويحتاج إليي أك رَ المتشددُ الذيحتاج إليي بشكل عام كُ  البيا هذا 
 المحرمات.ك  كاللرائض، والمكروهاتِّ   على نلسي ويشدد على الناس في جعلي المندوباتِّ 

وعلبمي الصلابةُ للتابعع ألا يعاملوا المندو  معاملة  لأصلابي  ومما علبمي الن   
فيما لأ  هذا يتنافى مع الحكمة في يسر الإللام، و  اللرض، ولا يعاملوا المكروه معاملة الكمُلَربم؛

في بعض الأوقات يترك بعض المندوبات،  وقد كا  الن   جعلي الله تعالى فيي من المرونة.
أني لا برج يسر الإللام و وكا  يلعل بعضَ ما نلَهَى عني من غير المحرمات؛ ليوةح للمسلمع 

 عليهل في ذلك.
 ضلللي.ي وفتمشلروعيبع لامة جود التلاوة الذي لل كَ رَ تلَ  أني ومن الأم لة على ذلك 

جُدُ   كَينَ الَْبيض ))عن ابن عمر رةللي الله عنهما قاد: ف دَةُ َُ يَا    ج  ي الا  َ ََ ُِي ةََُ الَتِي  و رَأُ الا  ض  يَ ق 
 ِِ تِ ََ ِ عِ َ ب   ُِ حَتَّ مَي يََِدُ أَحَدُنَ مََ ين  لِمَو  جُدُ مَعَ يُ ومال (( وَنَا       .[م]البخي

ُِ قَ رَأَ عَلَى الَْبي ِ  )): عن زَيكد بكن َ بِّتٍ و  ُِيِ  أنََ جُد   مِ( َُ لَم  يَا  يُ ]البخ (()وَالَْج  ي

ترك  للسجود، واختار أ  أرجلها أني  وقد ذكر ابن بجر ابتمالات في تركي  ومالم[.
 السجود لبيا  الجواز.

يترك السجود أبياناً ويلُعَل ِّلُ الناس كا  يسجد للتلاوة، و  بن الخبا  وكذلك عمر  
 ى المسلل إذا قرأ آية السجدة ولمبرج علأ  لجود التلاوة مشروع تبوعاً وليس واجباً فلا 

 يسجد.
ََا َ يَ  الاَ  ))أني:  عن عمر  لِ حَتَّ إِ ةَُِ الَْ   بَرِ بِاُو مُُعَِ  عَلَى ال مِْ   مَ الج  دَةَ قَ رَأَ يَ و  ج 

َُاَجَدَ وَ  ََا َ يَ  النَ زَلَ  يَ حَتَّ إِ ِِ مُُعَُ  ال قَيبلَُِ  قَ رَأَ  ََا كَينَت  الج  ، حَتَّ إِ ُُ دَةَ قيَلَ: يََ سَجَدَ الَْي اَج 
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ِِ وَ  َ عَلَي  َُلَا إِثُ  جُد   ََ  يَا  َُمَن  سَجَدَ َُ قَد  أَهَيبَ وَمَن   ُُ إِنَ نََّرُض بِلاضجُودِ  ي الَْي ََ جُد  عُمَ أيَ ض رُ ََ  يَا 
:ي َ )) . وفي رواية أني قاد ََ َْي الاضجُودَ إِلََ أَن  نَ ََ  يَ ف رِض عَلَي   يُ[. ((إِنَ الَلَّ     ]البخي

عَن أنس فلَ ؛ نهى عن الشر  واقلاً وثبت عني أني  ر  واقلاً   الن ب  ومن الأم لة أيضاً أ ب 
   عن الن  :((َرَبَ الرَُ لُ قي  َ ََى أَن  يَ ُِ نَ  ضَر بِ )) وفي رواية أني  ]مالم[ ((ئمِ يأنََ زََ رَ عَنِ ال
 .]مالم[ ((قيَئمِ ي

لا و  لكن هذه الكراهة كراهة تنزيي؛وهذا النهيُ يقتضي أ  يكو  الشر  واقلاً مكروه 
واقلاً ل لا يقع المسلمو  في برج من  ؛ فقد  ر  الن  الشر  واقلاً  برج على المسلل في

 ذلك اللعل.
ي وَهُوَ قيَئِم    أَنَ الَْبيَ )): رةي الله عنهماس عن ابن عبا ََ  ((شَرِبَ مِن  زمَ زَمَ مِن  دَل و  مِْ  

 .]مالم[
َِ  حَتَّ )): وعن علي  حََُبَِ  ال ُ وُ ُِ في  رَ ثَُُ قَ عَدَ في حَوَائِجِ الَْي ُِ هَلَى الظضَ  ََرَت  أنََ  حَ

ُِ وَيدََي ِِ  هَلَاةُ ال عَص رِ ثَُُ أُتَِ بميَ    ََ ََرِبَ وََ اَلَ وَ   أَُ سَُِ  -َُ كَََرَ  ِِ وَ لَي    ُِ ُ  - وَ لَِ  َ َُ ََرِبَ  َُ ثَُُ قيَمَ 
ضَر بَ قِيَيم ي وَإِنَ الَْبيَ  رَهُونَ ال َْ ع تُ   وَهُوَ قيَئمِ  ثَُُ قيَلَ: إِنَ نَس ي يَ   يُ[ ((هََْعَ مِث لَ مَي هَ   .]البخي

ا، في مسألة الشر  واقلاً ونقل كلاماً لأهل العلل في هذفي اللتح ابن بجر تكلل وقد 
بعض أهل العلل للكوا في هذه الأبادي  مسلك الجمع فلملوا أبادي  النهي   ب وذكر أ

ا قاد: وهذا أبسن المسالك وأللمها وأبعدهو على كراهة التنزيي وأبادي  الجواز على بياني، 
 من الاعتراض.

 من اللوائد أ ب على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا  ي اً وهو ثم قاد: وفي بدي  علي ٍ 

يعلل جوازه أ  يوةح لهل وجي الصوا  فيي خشية أ  يبود الأمر فيظن  ريمي وأني مش خشي 
يُ ]ذلك فعليي أ  يبادر للإعلام بالحكل ولو لم يُسأد، فإ  لُ ِّلَ تأكبدَ الأمر بي   .[80/14ُتح البي

ترك يوم فتح مكة الوةوء لكل صلاة واكتلى بوةوء وابد،  أني  أيضاً ومن الأم لة 
 قاد: عن أنس بن مالك  وقد كا  من عادتي أ  يحافظ على الأفضل فيتوةأ لكل صلاة.

ي بِوُُ و   وَاحِد   كَينَ الَْبيض )) عن و  بن مي ِ[]أبو داود وا ((يَ ت َوََ غُ لُِ لِ  هَلَاة ، وكَُْيَ نُصَلِ ي الصَلَوَاتِ كُلََ
َْ ع   أَنَ الَْبيَ )) :بريدة  ُِ عُمَرُ: لقََد  هَ مَ ال فَت حِ بِوُُ و   وَاحِد ، َُ قَيلَ لَ تَ هَلَى الصَلَوَاتِ يَ و 

ُِ يََ عُمَرُ  َْ ع تُ ا هَ د  ُِ. قيَلَ: عَم  ََ  تَُ ن  تَص ْ َعُ ت ي  مَ شَي   ابة أراد أ  يبع للصل ر أني والظاه .]مالم[ ((ال يَ و 
  ،يُ ُتح]تح  اللفيلبيا  الجواز كما قاد ابن بجر وأني فعل ذلك أني لا برج عليهل في ذلك  البي

 .   [بب الو و  من  ير حدث 981/  8
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 تذكرة لطالب العلم: 
ود ق ب معرفة عدم المعاقبة على ترك المندو  أو على فعل المكروه بالإةافة إلى معرفة إ 

ض الإخوة قد أةَربتك ببع( طلب العلم أَُل من هلاة الْيُل )  :الشافعي رحمي الله تعالى
وإني . يواظب عليها الرواتب التي كا  الن  بعض فتهاونوا بترك السنن بش ااونوا بترك 

جانباً من  علينبغي لمينمن أ   ؛ فلا أخشى أ  يكو  جانبٌ من التلقي من ألبا  الخسارة
في التقر  إلى الله تعالى  ي من خيرات متابعة الن  م نلسلر يف يالعلل باباً من أبوا  خسران

 بالنوافل.
وزثدةُ ة، قلب المينمن بأنوار اتباع الس نب التنارةُ النوافل بالإةافة إلى ما تقدم من فوائد و  

 ارتبااي برلالتي التي هي أعظل نعمة أكرم الله تعالى بها البشر، وتجددُ وقوةُ  ،اتباعي لقدوتي 
 تعالى.تبارك و لله  بوديتيع

ومن فوائدها في ايخرة أنها تلَ لَق ِّل ميزاني، وتُسَل ِّمُي من الحسرة على ما فرط في اغتنام 
 الخيرات، وقد لا يشعر الإنسا  بالخسارة إلا بعد انقباع عملي بالموت.

والسابقع الأولع ومن تبعهل بإبسا  من الأئمة الأعلام كانوا  ذا وإ ب رلود الله ه
ر الناس تقربًا إلى الله تعالى بالنوافل مع التواز  في الجمع بع هذه العبادات وأداء بقية أك 

 الواجبات.
بيهل أنواراً في قلوبهل عوكانت صلتهل مع الله تعالى وتلَبلَتل لُهُلك إليي في نوافل الليل والنهار تُ 

  ى أكمل الوجوه؛ لأعلى أداء أعمالهل في حمل هذه الرلالة والعمل بها عل وعقولهل، وقوةً 
تسهل ل الليل والنهار عندما يلَتلَبلَتلبلُوَ  إليي في نوافالسكينة والبمأنينة التي يكرمهل الله تعالى بها 

وَلَقَد  نَ ع لَمُ }: أمامهل الصعا  وتذلل أمامهل العقبات. قاد ربنا لبلاني لقدوتنا محمد 
َُاَب ِ  ُُكَ بميَ يَ قُولُونَ *  ُِ هَد  ي َِ بَُِ حَ وكَُن  مِنَ الاَيِ دِينَ أنََحَ يَ دِ    [.31،  37]الْجر :  {ح  بَِم 
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 الغُلُوِّ في الدين.عن الابتعادُ عن التشدد والفقه ومن اتباع السنة من 
التلقي الصليح في الدين يقتضي أ  تكو  أمور المسلل في الاعتقادات والعبادات وكل ِّ ما 

مردودٌ إذا لم ي إلى الله تعالى متقرباً بالمسلل يلعلي قةً للسنة؛ لأ ب كلب ما يتقر  بي إلى الله تعالى مواف
 يوافق السنة.
دَثَ في أَم رِنَ هَذَا مَي )): قاد رلود الله  :عن عائشة رةي الله عنها قالت  مَن  أَح 

َُد   َُوَ   َُ ِِ ُِي ِِ ))  وفي رواية: ((ليَ سَ  َُ مَن  عَمِلَ عَمَلا  ليَ سَ عَلَي  َُد  أَم رُنَ َُ  يُ ومالم[ ((وَ    .]البخي
وموافقة السنة أبد  راع بش يكو  العمل صالحاً مقبولاً، والشرط ال اني هو الإخلاب 

ونقل ابن تيمية عن اللضيل بن عياض رحمي الله تعالى وهو من رجاد الب اري  لوجي الله تعالى.
لُوكَُم  أَ }ومسلل أني قاد في قولي تعالى:  اَنُ عَمَلا  ليَِ ب   قاد: أخلصُي وأصوبيُ،  [2: الملح] {يضُ م  أَح 

 .قيل: ث أبا علي ما أخلصي وأصوبي؟ قاد: إ ب العمل إذا كا  خالصاً ولم يكن صواباً لم يقُبل
وإذا كا  صوابًا ولم يكن خالصاً لم يقُبل بش يكو  خالصاً صواباً، والخالص أ  يكو  

 .[431/ 7]مجموع الفتيوى ة لله، والصوا  أ  يكو  على السن
فالواجب علينا الحرب على الإخلاب، وعلى موافقة السنة في تَدَي نِّنا، وأ  نَحكذَر من 

ُِ )): المحد ت؛ قاد   الْلَُفي ِ  وسَُْ ِ  اَُْتِي ب َُ عَلي ُ م  ؛ كَثيرا   اختِلاُي   َُاَيَ رَى مِْ ُ م   يعَِش   مَن   وَإنَِ
َ  الراَشِدِينَ  دِيِيَِّ   َ ضَوا الَم ََي عَ عَ   وكُلَ  كلَ  ُإنَ  ُِ؛الأمُُو  وَمُُ دَثَاتِ  وَإِيََكُم   ، بلَْواِ ذِ  عَلَي       عَ د  بِ مُُدَث  بِد 

 . ]أبو داود والترمذي[ ((    لالَ  
ومن البدع اختراع صلوات بأعداد وأوقات وقراءات وأذكار تصوصة لم ترد في السنة، 

 ة الرغائب اثنتي عشرة ركعة في أود ليلة جمعة من رجب.   أو جاءت في أبادي  موةوعة كصلا
التشددِّ لبدع، أو في اوالمينمنُ إذا لم يكن مُوَفبقاً في التلقي في الدين فإني ك يراً ما يقع في 

 وبهذا يكو  منلرفاً عن السنة مع أني بريص على التقر  إلى الله تعالى ولا يدري أ ب  والغلُو ِّ 
 ق.تي في الأمور الدينية قد تكو  لبباً لخسراني وانحرافي عن اريق الحتشدده ومبالغو  بدعتي

والتشدد والغلو كما يكو  في العبادات والجوانب العملية، يكو  أيضاً في الجوانب 
  الإيمانية وهذا أكبر ةرراً.

يِّ أنبيائهل في و  الغلو  في أمور الدين من ألبا  هلاك أهل الكتا  وانحرافِّهل عن هَدك
لَ ال ِ تَيبِ لََ تَ   لُوا في دِيُِْ م  وَلََ تَ قُولُوا عَ }قاد تعالى: ؛ وفروع دينهلأصود  لَى اللَِّ إِلََ يََ أَه 

 ُِ ُِ ألَ قَيهَي إِلَ مَر يَََ وَُُوح  مِْ  َُسُولُ اللَِّ وكََلِمَتُ َِ إِنََّيَ ال مَاِيحُ عِياَى اب نُ مَر يَََ   .[878]الْاي / {الَْ 
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بعد أ  بجب آخرَ بَجبةٍ في خلافتي ورجع إلى المدينة قام  بن الخبا  وهذا عمر 
في أود جمعة على المنبر وذكَبر بأهل ما رأى أني مُهِّلٌّ لامة، وب  الحاةرين على تبليغ ما 

َُ لِ أَن  أَقُولَهيَ د  قُد ِ أَمَي بَ ع دُ ُإَِ  ِ قيَئِل  لَُ م  مَقَيلَ   قَ يسمعو  مني في هذه الخببة قائلاً في أولها: )
 ِِ ََت  بِ يَ حَي ُ  ان  تَ  ي وَوَعَيهَي َُ ل يَُ دِ ث  ِِ ََ َُمَن  عَقَلَ َ يَدَي  أََ لِي،  ي بَ يَّ  ََ ُِي لَعَلَ ُِ( لََ أَد  اَُحِلَتُ وكا   

وا عَب دُ اللَِّ لُ لََ تُط رُوِ  كَمَي أُط رِيَ عِياَى اب نُ مَر يَََ وَقُو )) قولي: مما قالي فيها أني روى عن الن  
 ُِ يُ[ ((وََُسُولُ   .]البخي

لد ف ِّ يلَنكدُبكنَ مَنك قتُِّلَ مِّ  وعن الربي ِّع بنت معوذ أ  الن   نك سمع جُوَيكرِّثتٍ يَضكرِّبكنَ باِّ
رٍ بَشب قاَلَتك جَارِّيةٌَ  لََ تَ قُولِ هََ ذَا )):  قَادَ النب ِّ  فلَ  وَُِيَْي نَبي  يَ ع لَمُ مَي في َ د   :آبَائِّهِّنب يلَوكمَ بَدك

يُ [ ((وَقُولِ مَي كُْ تِ تَ قُولِيََّ   .]البخي
 الاَمَيوَاتِ  في  مَن   يَ ع لَمُ  لََ  قُل  }ومع ما تقدم من الأدلة بالإةافة إلى قولي تعالى: 

َُ ضِ   وَلَو  } أني يقود للناس: وقولِّي تعالى يخبرنا عن الن   [61/الْمل]{ اللَُّ  إِلََ  ال َ ي بَ  وَالأ 
ثَ ر تُ  ال َ ي بَ  أَع لَمُ  كُْ تُ  تَ   فإننا نرى بعض  [811/الأعرا ] {الاضو ُ  مَاَنَِ  وَمَي الْ َير ِ  مِنَ  لََس 

ي عن بعض يسألونيذهبو  إلى فلا  المسلمع يقولو  فلا  يعلل كذا وكذا من أمور الغيب، و 
 وهذا من بدع الضلالة.أمور الغيب، وغيُر هذا من الغلو ك يٌر عند بعض المسلمع، 

ُُ إِيََكُم  وَال  لُُوَ )) :لود الله ر الله عنهما قاد: قاد  رةيعن ابن عباس  ي الَْي ََ يََ أيَ ض
لَُ مُ ال  لُُوض في  لَحَ مَن  كَينَ قَ ب   ينِ ُإَِنََّيَ أَه  ينِ  في الدِ   قاد في النهاية: )الغلُُو  مي ِ[  ]الإميم أحمد وابن ((الدِ 

 في الد ِّين( التشد د فيي ومُجَاوَزَة الحدَ ِّ.
تصعب عليي  بحي  ما يَشُق  عليهامن أعماد الخير نلسي المسلل يُحَم ِّلَ ومن الغلو أ  

ن المتشدد قد يظ، وفي م ل هذه الحالة من العبادات ما فوي ااقتهايحملها ، أو المداومة عليي
قاد:  بن مسعود عن ا. اريق الخسرا  والهلاك أني يغتنل الخيرات، لكني في الحقيقة يسير في

هَلَحَ )): قاد النووي: قولي  .]مالم[قاَلَهاَ ثَلَاً   ((هَلَحَ ال مُتَ َْطِ عُونَ )): قاد رلود الله 
 أي المتعمقو  الغالو  المجاوزو  الحدود في أقوالهل وأفعالهل. ((ال مُتَ َْطِ عُونَ 

ولكني من بي  النتيجةُ مغلو  خالر؛ لأ  وقد يظن أني قوي غالب لنلسي رابح، 
أ   تشدده ييندي إلى السآمة والملل مما يسبب الانقباع عن العمل، ولذلك كا  من هديي 

كا  يقود:   عن عائشة رةي الله عنها أني  القليل السهل الدائل خيٌر من الك ير الشاي.
ِِ هَ )) ُِ وَإِن  قَلَ أَحَبض ال عَمَلِ إِلَ اللَِّ مَي دَاوَمَ عَلَي   عن الن    هريرة وعن أبي ]مالم[.((  يحِبُ
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ُِ )) قاد: ينَ أَحَد  إِلََ َ لَبَ يدَ الدِ  ََ ر  وَلَن  يُ ينَ يُا  يُ[ ((إِنَ الدِ  : 24/ 1 فتح الباري قاد في. ]البخي
 والمعنى لا يتعمقُ أبدٌ في الأعماد الدينية ويتركُ الرفق إلا عجز وانقبع فيلُغكلَبَ.

إلى المسجد قاد: بَشب إِّذَا كُنبا بِّبَا ِّ  أني أقبل مع الن   عن محِّكجَنِّ بنِّ الَأدكرعَِّ و 
لِّ الكمَدِّي سَنِّ أهَك بِّّ هَذَا فُلَاٌ  وَهَذَا مِّنك أَبك ب ا دِّ إِّذَا رَجُلٌ يُصَل ِّي. قاَدَ: قلُلكتُ ثَ نَ ِّ نَةِّ أوَك الكمَسكجِّ

لِّ الكمَدِّينَةِّ  َ رِّ أهَك ُِ )): قاَدَ ، صَلَاةً  قاَدَ أَكك لَِ   َ ُِ َُ تُ  مِع  ِ  -لََ تُا  يُِدَ  - أَو  ثَلَاثا  مَرَتَ يَّ  إِنَُ م  أمَُ   أُ
رُ  رَ دِيُِْ م  أي اَرُهُ، ثلاثا  )) وفي رواية: ((بُِ مُ ال يُا  رَ دِيُِْ م  أي اَرُهُ، إنَ خَي   يُ ]إنَ خَي   الإميم أحمد والبخي

نة لببٌ المشاي الم اللة للس و ملُ ، لدوام الخيرات، وهو لنة لببٌ فاليسر  في الأدب المفرد[.
 السنة. وبعدٌ عن ها لانقباع
طٍ إِّلَى بلُيُوتِّ أزَكوَاجِّ النب ِّ ِّ  قاد: عن أنس بن مالك و  ألَُوَ  عَنك  جَاءَ ثَلَاثةَُ رَهك يَسك

وُا كَأنَلبهُلك تلَقَال وهَ  عِّبَادَةِّ النب ِّ ِّ  برِّ قَدك غُلِّرَ لَيُ مَا تلَقَدبمَ  ا فلَقَالُوا وَأيَكنَ نَحكنُ مِّنَ النب ِّ ِّ فلَلَمبا أُخك
 مِّنك ذَنكبِّيِّ وَمَا تَأَخبرَ.

رَ وَلَا أفُك  : أمَبا أَنَا فإَِّني ِّ أُصَل ِّي اللبيكلَ أبََدًا، وَقاَدَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدبهك بِّرُ، وَقاَدَ قاَدَ أَبَدُهُلك
بِّّ آخَرُ: أَنَا أعَك  تُم   أنَ  تُم  الَذِينَ قُ ل  ))إِّليَكهِّلك فلَقَادَ:   تَزِّدُ الن ِّسَاءَ فَلَا أتَلَزَوبجُ أبََدًا، فَجَاءَ رَلُودُ ا

  ُ ُ طِرُ، وَأُهَلِ ي وَأَ ُِ لَِ نِ  أَهُومُ وَأُ يكُم  لِلَِّ وَأتَ  قَيكُم  لَ ََ تَ زَوجَُ دُ، وَأَ قُ كَذَا وكََذَا، أَمَي وَاللَِّ إِ  ِ لَأَخ 
َُِ بَ عَن  سَُْتِي َُ لَي سَ مِنِ   َُمَن   يُ ومالم[ ((الِْ اَيَ ؛  لخير، وظنوا أنهل لا لقد عزموا على ا .]البخي

َ لهل أ  هذا رغبة عن السنة يبعدهل ولا  ، ولكني عزموا عليي أقرُ  إلى رلود الله  بلَعب
 صلاة والسلام.التي بذر منها الن  عليي ال يقربهل إليي، وهذه النتيجة هي  أ  البدع والمحد ت
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 استعمال لغويو البدعة لها استعمالان: اصطلاح شرعي
 ولا حرج في الاستعمالين

أهل ألللبا  للللامة المسلللمع من الضلللالات تمسللكَهل بالسللنن  نك مِّ  من المتلق عليي أ ب 
ُِ ))فقاد:  الن   اوابتعلادهل عن البلدع التي بلذر منه تِلاُي    وَإنَ يَ رَى اخ  َُا           َ مَن  يعَِش  مِْ ُ م  

ضَوا عَلَي َي بلَْواِ ذِ  دِيِ يََّ عَ  َ ، وَإيََكُم  وَمُُ دَثاتِ كَثِيرا ، َُ عَلي ُ م باَُْتِي وَسَُِْ  الْلَُفَيِ  الرَاشِدينَ الَم
عَ   َ لالَ     ] الترمذي وأبو داود[. ((الأمُُوُِ، ُإنَ كُلَ بِد 

عة أمر فيي جانب من الغموض، وقد ك ر فيي الجدد. لكن ةللللللللللياء الإيما  وقضللللللللللية البد
م وممللا يزيللل الغموض أننللا إذا نظرنا إلى كلاوالعلل يبعللد عن الجللدد غير الم مر ويزيللل الغموض. 

 العلماء في التعمالهل لكلمة )البدعة( وجدنا لها التعمالع:
ع؛ وبهذا يس لها مستند من الشر الأود: اللتعمالها في معنى  رعي؛ هو المحد ت التي ل

عَ    لَ كُ ُإنَ  الاللللللللللتعماد تكو  البدع كلها مذمومة، والمعتمد في هذا الاللللللللللتعماد بدي : ) بِد 
 (.َ لالَ   

ال اني: الللللللللللتعمالها في معنى لغوي، والبدعة بهذا الالللللللللللتعماد تشللللللللللمل كل أمر جديد 
الالتعماد  يعتمد عليي في هذا محدَ ؛ وبهذا الالتعماد تنقسل البدعة إلى بسنة ولي ة، ومما

َُد  ))وصلتي بدي :  َُوَ   َُ ُِ دَثَ في أَم رِنَ هَذَا مَي ليَ سَ مِْ  يُ وما ((مَن  أَح  الذي ملهومي  لم[]البخي
 .أ  بعض المحد ت في أمرنا غيُر مردودة

 محمودة تا بدع ومن هذا الالتعماد ما نقلي في فتح الباري من قود الشافعي: البدعة
 ما  :ةللللربا مذموم. وقولِّي: المحد ت فهو خاللها وما محمود فهو السللللنة وافق فما ومة،ومذم

 لا الخير من أبد  وما الضللللاد، بدعة فهذه إجماعاً  أو أثراً  أو للللنة أو كتاباً  يخال  أبد 
يُ اهلللل  مذمومة غير محدثة فهذه ذلك من  ي اً  يخال  وإذا تأملنا قود  [.219/  89] انظر ُتح البي
 ]( كا  ذلك الللللتعمالاً للكلمة بالمعنى اللغوي كما قاد ابن تيمية هِ ذِ هَ  البدع ُ  مَ ع  نِ : ) عمر

 .[ 812/  27مجموع الفتيوى 
مَيوَاتِ  بَدِيعُ }وقلاد ابن ك ير في تلسللللللللللللللير قولي تعالى:  َُ ضِ  الا           َ  [887: البقرة]{ وَالأ 

 بدع  لوك بدع ، مُدث  كل ُإن)): كقولي  للللللرعية، بدعة تكو  تارة: قسللللللمع على والبدعة
 إثهل جمعي عن  الخبا  بن عمر المينمنع أمير كقود لغوية، بدعة تكو  وتارة ((      لال 
 .((هذه البدع  نعمت)): والتمرارهل التراويح صلاة على
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وإذا نظرنا إلى مللا تقللدم تبع لنللا أنللي لا برج في الالللللللللللللللتعمللالع ولا تنللاقض، وأ ب هللذا 
يلزم منلي الاختلاف في الحكل؛ لأ  الأمر المحللد  اللذي يوافق الاختلاف في الالللللللللللللللتعملاد لا 

دليلاً من الشلللللللللرع مشلللللللللروعٌ وإ  أالقت عليي عبارة: )بدعة( والأمر الذي ليس عليي دليل من 
 الشرع غير مشروع. 

 إذ وابد؛ القولع ولهذا فإ  ابن تيمية بعد أ  ذكر الالللتعمالع السللابقع قاد: ومآد
 مجموع]مسلللللتلب  ولا بواجب فليس الشلللللرع من  ب أو يسلللللتلب لم ما أ  على متلقو  هل

 .[812/  27 الفتيوى
وقد رأيتُ في مجتمعاتنا بود قضلللللية البدعة خلافات وخصلللللومات ما كانت لتلصلللللل 
مع وجود بصللللللللللائر العلل، ورأيت أ  قِّلبةَ العلل مع  لللللللللليء من التعصللللللللللب هي العامل الأود في 

ذها   أ  الرجوع إلى العلل والعلماء كاف فيورأيت  خصلومة أك رِّ المتنازعع في قضية البدعة.
 هذه الخصومات؛ وأني لا برج في اختلاف التسميات.

وعلى كل باد فإ  هذه الخلافات مرتببة بقضللاث لا بد أ  توز  بالميزا  الشللرعي؛ فيقبل 
     لال    والمراد بقولِ كل بدعمنها ما لي دليل من الشلللللرع، ويرُد  ما ليس لي دليل؛ قاد ابن بجر: 

يُ  مي أحدث ولَ دليل لِ من الَرع بطريِ خيص ولَ عيم  . [89/214]ُتح البي
وإ  هذه الخلافات التي يتنازع فيها المتنازعو  إذا ردُبتك إلى الأدلة الشللرعية مع ةللياء العلل 
والرجوع لكلام الأئملللة فلللإ  الخلاف يزود غلللالبللللاً، وإذا لم يلَزُد الخلاف فللللإنلللي يمكن أ  يكو  في 

زود وعند ذلك تزود الخصللومة ويقضللية قولا   وز الأخذ بأيٍ  منهما، ولا ينكر القود ايخر. ال
  رها لواء زاد الخلاف اللقهي، أو بقي في المسألة قولا   رعيا  مقبولا . 

هللذا وإ  بعض المحللد ت التي يقبع بعض المتنللازعو  بأنهللا: بللدعللة بسللللللللللللللنللة، ويقبع 
جح العلل قد  تهد فيها بعض الرالللللللل ع في العلل فلا يتر آخرو  بأنها: بدعة ةللللللللالة مع قلة 

عندهل  لللليء ويتوقلو  تعظيماً لشللللعائر الله تعالى. ومن الأبواد السللللي ة أ  يلتي ويقبع قليل 
 العلل في مسائل ك يراً ما يتوق  فيها الرال و . 

لَ  ِّ وتوق ُ  المجتهدين من السللللل  والأئمة في ك ير من المسللللائل واةللللح مشللللهور، فقد لللللُ 
لَ ) للللللللللللللللللللللفي اثنتع وثلاثع منها بفأجا   عن ثما  وأربعع مسللللللللألةً الإمام مالك إمامُ دار الهجرة 

يُ س  ير أعلام ] منها إلا في خمس مسللائل يربعع مسلألة فما أجاببأ داشٍ بن خِّ  خالدُ ( وقَدِّمَ عليي أد
   [77/ 1الْبلا  
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 مجموع]س بقتل الجالو التعزير  مسألة في التوق  أحمد عن المنصوبتقدم معنا أ  و 

ونقل ابن قدامة خلاف العلماء في إفبار من جامع زوجتي نالياً في رمضا ، . [91/406 الفتيوى
بُُ   فيي أقود  أ وفي وجو  الكلارة عليي، ثم نقل عن الإمام أحمد أني توق  فيها وقاد: أَجك

 [.891/ 9 قدام  لَبن ]الم ن يء  عليي ليس أقود: وأ   ي اً،

لة التوق  في مسللللللللللللألة من مسللللللللللللائل البدعة ما نقلي القرا  عن ابن عبية في ومن أم 
 أني قاد:  1/81تلسيره عند كلامي عن الالتعاذة

أعوذ بالله  :وأما المقرئو  فأك روا في هذا من تبديل الصللة في اللل الله تعالى كقود بعضهل
 هل. ا ة ولا أقود إني لا  وزهذا مما لا أقود فيي نعمت البدع المجيد من الشيبا  المريد ونحوَ 

إذا اتقى اَلله المت للاصللللللللللللللمو  وتوقلوا عن المراء في أمور لا يحسللللللللللللللنو  الكلام فيهللا من 
المسلللللللائل الاجتهادية، ووق  كلٌّ منهل عند بده الذي يليق بي فإنهل يسللللللللمو  من بسلللللللرات  

 ك يرة يوم القيامة، وتسلل الأمة من  رور ك يرة.
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 صون على إعطاء الناس الصورة الحقيقية الحسنة عن الإسلامالموفقون يحر
 ويتجنبون إثارة الإشكالات، وما يمكن أن يشوه صورته.

، وهو أعظل رحمة رحمةً للعالمعأرللي الله تعالى  الدين الذي جاء بي نبينا محمدٌ  
البرها ، ولعدم و  يقبلي كل عقل؛ لبنائي على الحجةأكرم الله تعالى بها البشر. وهو الدين الذي 

  تناقضي مع مقتضيات العقود.
  .وهو الدين الذي يبم ن إليي كل قلب؛ لأني دين اللبرة التي فبر الله تعالى الناس عليها

. وهو ةالذي تخالط بشا تي قلو  من دخل فيي يوماً بعد يوم ولاعة بعد لاعوهو الدين 
 لا إكراه ولا إجبار.ب ب فضائلي وكمالاتيانتشر في معظل البلاد التي وصل إليها بسبالدين الذي 

هلها معظل  ، وكذلك  هل كمالاتي وفضائلي اليوم معظل المسلمعوهذا الدين العظيل 
 كَلبلَنَا الله تعالى أ  نوصل إليهل هذا الدين خالصاً صافياً من الشوائبالذين   غير المسلمع
 وندعوهل إليي.

 وليس الأمر هكذا فلسب
 يرة من أبناء المسلمع، وأةعافَ أةعاف ذلك من غير المسلمع قد إ  ملايع كبل 

وبسبب  ،ُ و ِّهت جوانب ك يرة من الإللام عندهل بسبب جهود أعداء الإللام في تشويهي
 أخباءٍ ك يرة ممن يتكلمو  في الدين في كلامهل وفي تصرفاال.

الصة صافية لة خبقائق هذا الدين لتبقى بلضل الله تعالى كامومع هذا وغيره فإ  
 .واةلة، ويبقى في هذه الأمة من يحملها إلى يوم القيامة

ِ ِ  عَلَى ظيَهِريِنَ  أمَُتِي  مِن   طيَئفَِ    تَ زَالُ  لََ )): قاد رلود الله   خَذَلَهمُ   مَن   َُرضهُم  يَ  لََ  الَْ 
 .]مالم[ (( كَذَلِحَ  وَهُم   اللَِّ  أَم رُ  يََ تَِ  حَتَّ 

على المسلمع، وعلى الدعاة إلى الإللام، وعلى العاملع في الحقل ومن أهل الواجبات 
الإللامي من أجل العمل على توةيح بقائق الإللام أ  يهتموا بكل ما يساعد على هذا 

 : ذلك الاهتمامُ بأمرينالهدف العظيل ومن 
 الأود: أ  يستعملوا الحكمة في عرض الإللام، وعرض أبكامي.

أ  يصبغوا الإللام بصبغاال الخاصة في آرائهل واجتهاداال وال اني: أ  يحذروا من 
 لأ  كل فرد وكل جماعة قد يصيبو  وقد يخب و ، ولا يوجد في الدنيا بعد الن   وتصرفاال؛

 أبدٌ معصومٌ.
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مَ ِ  بَُِ حَ  سَبِيلِ  إِلَ  اد عُ }فالله تعالى يقود:  الجانب الأودأما  عِظَ ِ  بِلِْ    اَََْ  وَال مَو    ِ الْ 
مُ   اَنُ  هِيَ  بِلَتِي  وََ يدِله  م ي ))قاد:  عن ابن مسعود  .[821:  الْ ل]{أَح  مَي أنَ تَ بمَُ دِ ث  قَ و 

   َْ ُِت   م   َِ َِ ُِ عُقُولُهمُ  إِلََ كَينَ لبَِ ع  لُُ   .]مالم[ ((حَدِيث ي لََ تَ ب  
َُ بميَ يَ ع رُُِونَ أَتَُِبضونَ ))قاد:  وعن علي  ثوُا الَْي ُِ أَن  يَُ ذَبَ اللَُّ  حَدِ  يُ (( وََُسُولُ [  ]البخي

قاد ابن بجر في فتح الباري: والمراد بقولي )لا يعرفو ( أي يلهمو ، ثم ذكر رواية أخرى عند 
مُي اهلل.   غير الب اري فيها زثدة: )ودعوا ما ينكرو ( أي: يشتبي عليهل فلَهك

نسبوها  تعالى في اجتهاداال أ  يوأما الجانب ال اني: فشأ  الذين يعظمو   عائر الله 
ويعبرو  عنها بقود قائلهل: إ  كا  ذلك صواباً فاللضل فيي لله وبده، وإ  كا   إلى أنلسهل

 خبأً فمني ومن الشيبا .  
يوصيهل بوصاث عندما يرلل لرية   هدي الن ومما يتعلق بالجانب ال اني أني كا  من 

 إلى الله   فيها في علاقاال مع من يحاربونهل منسوبةً إليهل لامنها أ   علوا الأمور التي  تهدو 
ََا))قاد عليي الصلاة والسلام:  .تعالى ولا إلى الن   لَ  حَيهَر تَ  وَإِ اَُدُو  حِص ن   أَه   أَن   كَ ُغََ

مَ َ  لَهمُ   تَج عَلَ  مَ َ  اللَِّ  َِ مَ َ  لَهمُ   تَج عَل   َُلاَ  نبَِيِ ِِ  وََِ مَ َ  وَلََ  اللَِّ  َِ عَل   وَلَِ نِ  نبَِيِ ِِ  َِ مَتَحَ  لَهمُ   ا     َ وََِمَ  َِ
مََُِ م   َُّ فِرُوا أَن   ُإَِنَُ م   ؛أَه َ يبِحَ  مَمَ  َِ وَنُ  أَه َ يبُِ م   وََِ مَ َ  فِرُواَُّ   أَن   مِن   أَه  مَ َ  اللَِّ  َِ ِِ  وََِ  َُسُولِ

. ََا لَ  حَيهَر تَ  وَإِ اَُدُوكَ  حِص ن   أَه  ْ زلَِهمُ   أَن   ُغََ مِ  عَلَى تُ  مُ   َُلاَ  اللَِّ  حُ   ْ زله  مِ  عَلَى تُ   اللَِّ  حُ  
مُ   وَلَِ ن   مِحَ  عَلَى أنَ زِله  ُِى لََ  ُإَِنَحَ  حُ   مَ  أتَُصِيبُ  تَد  َِ  اللَِّ  حُ    .]مالم وأبوداود والترمذي[ ((لََ  أَم   م  ُِي

هدايتهل أ  يصل إليهل يحرب ك يراً على هداية الناس، ومن ألبا   وكا  الن  
 الإللام على بقيقتي واةلاً مشرقا؛ً لأ  كمالات الإللام وفضائلي هي التي تجذبهل إليي. 

بعض الأمور التي فيها مصللة خشية أ  تصل إلى الناس على غير  ورلا ترك الن  
 الإللام. وجهها فتعبي صورة مشوهة عن

 لنلاي ما ظهر من عداوتي للن  عندما ظهر من رأس اومن الأم لة على ذلك أني 
ََ }وقاد ما أخبر الله تعالى عني:  َ ي الأ  ََ َعَزض مِْ   رَِ نَ الأ  َْي إِلَ ال مَدِيَِْ  ليَُخ  ََُ ع  / المْيُقون]{لَ لتَِن  

ِِ : للن   وقاد عمر  [1 ُِ َِ هَذَا ال مَُْي ُِ )): فقاد الن  ، دَع نِ أَ  رِب  عُُْ  ثُ لََ يَ تََ دَ  ؛دَع 
 ُِ تُلُ أَه َ يبَ ا يَ ق  ُُ أَنَ مَُُمَد  يُ ومالم[ ((الَْي أني لم يوافق على قتلي خشية وصود  فقد بع   ]البخي

 صورة منلرة عن الإللام وإ  كا  يستلق القتل. 
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خصماً يوم  هو السبب في جعل نلسي  ولعل هذا الجانب الذي يحرب عليي الن  
اً ممن لهل عهد أو ذمة مع المسلمع؛ لأ  ذلك ييندي إلى تشويي القيامة للمسلل الذي يظلل أبد

أَلََ مَن  ظلََمَ  )): قاد رلود الله يحب أ  يعرفهل كمالاتي وفضائلي.  الإللام وتنليرهل وهو 
ت ي بَِ ير ِ طِيبِ نَ ف  مُعَيهَ  ُِ شَي   ِِ أَو  أَخَذَ مِْ  قَ طيَقتَِ ُِ َُ و  ُِ أَو  كَلَفَ ا أَوِ ان  تَ قَصَ مَ  س  د  ُِ يَ و  ُغََنَ حَجِيجُ

 .  ]أبو داود[ ((ال قِيَيمَ ِ 
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 بالأسس والأحكام الشرعيةمحكومٌ  للقادة ولاء المحكومين للحكام، والأتباعِأسس ديننا أنَّ من 
 فلا طاعة إلا بالمعروف، ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى  

كو  ااعتهل تلا ؤهل لللق، وأ  أ  يتربى المسلمو  على أ  يكو  ولا ديننابي  جاءمما  
بع  العلاقةَ  وأ   كلَ على الألس الشرعية الصليلة، إلا لأئمتهل ولأمرائهل ولشيوخهل مبنية 

لبادئ الحق تي ولاء المينمن لربي لبلاني، وعلاقكو  يالعلل والمعرفة، ل الأتباع والمتبوعع بصائرُ 
 علاقة مع الأ  اب.  ةِّ وأبكام الشرع مقدمة على أي

في المعروف، وأني لا ااعة لأبد في معصية لا تكو  إلا أ  الباعة أهل هذه المبادئ و 
 .الله تعالى

 .فلا توجد في الإللام ااعة عمياء، وهكذا تربى الصلابة 
 ومما يبع ذلك من السنة الحدي  التالي: 

َُُ لا  مِنَ  بَ عََ  الَْبيض )) قاد: عن علي  تَ ع مَلَ  ُِ وَأَمَرَهُ  سَريَِ   ُيَس  نَ صَي م  أَن  الأ 
بَ َُ قَيلَ ألَيَ سَ أَمَركَُم  الَْبيض  َِ أَن  تُطِيعُوِ ؟ قيَلُوا: بَ لَى، قيَلَ: ُيَجم َعُوا لِ حَطبَ ي  يطُِيعُوهُ َُ َ 

 َُ ََمضوا وََ عَلَ بَ ع  قَدُوهَي َُ قَيلَ: اد خُلُوهَي َُ  ُ ا ُغََو  قِدُوا نَ َ ي َُ َُجَمَعُوا َُ قَيلَ: أَو  م  يُم اِحُ بَ ع 
ُ َُ بَ لَغَ الَْ  وَيَ قُولُونَ: َُ رَُ نَ إِلَ الَْبيِ   ََبُِ َُاََ نَ َ   ُُ َُمَي زاَلُوا حَتَّ خَََدَت  الَْي  ،ُِ  بيَ مِن  الَْي

مِ ال قِيَيمَِ ؛ الطيَعَُ  في ال مَع رُ  ي إِلَ يَ و  ََ يُ ومالم[ (( ِ و َُ قَيلَ: لَو  دَخَلُوهَي مَي خَرَُ وا مِْ    . ]البخي
ي إِلَ ي َ )) وفي رواية:  ََ ُِي ََ  يَ زَالُوا  خُلُوهَي: لَو  دَخَلُوهَي  اَُدُوا أَن  يدَ  مِ ال قِيَيمَِ ، َُ قَيلَ للَِذِينَ أَ و 

خَريِنَ: لََ طيَعََ  في مَع صِيَ  ، إِنََّيَ الطيَعَُ  في ال مَع رُو ِ    .((وَقيَلَ لِلْ 
هو الذي أمبر أمير السرية  الن    ب لة هذا الحدي  على ما تقدم أا يينكد دلاومم 

َ رَ عليهل، وهو الذي أمَ  مير في هذا الأأنهل لو أااعوا  هل أ  يبيعوه، ومع ذلك فقد بلَعب
دخولهل النار التي أوقدوها لعذبهل الله تعالى إلى يوم القيامة؛ لأنهل خاللوا الألس والقواعد التي 

 . عليها  الن رباهل 
 الن  ِّ عندما يسمع أبدهل من  كا  الصلابة وبسبب هذه القواعد التي تربوا عليها  

  ن ذلك ما رواه وم. كانوا يراجعوني فيما يُشكل عليهل لما تعلل منيتال  ما يلَتلَوَهبلُ أني
َُسُ ان صُر  أَخَيكَ ظيَلِم ي أَو  مَظ لُوم ي، َُ قَي )) :قاد: قاد رلود الله  أنس  َُُ ل : يََ  ولَ اللَِّ لَ 

ُِ مِ  َ عُ ََا كَينَ ظيَلِم ي كَي فَ أنَ صُرُهُ؟ قيَلَ: تََ جُزُهُ أَو  تََْ  َ رَأيَ تَ إِ ََا كَينَ مَظ لُوم ي، أَُ ن  الظضل مِ أنَ صُرُهُ إِ
رُهُ  ََلِحَ نَص  يُ ومالم[ ((ُإَِنَ   .]البخي

ََا كَينَ مَظ لُو : يوقاد ل فانظر كي  راجع هذا الصلابي  الن ب  َُسُولَ اللَِّ أنَ صُرُهُ إِ م ي يََ 
ََا كَينَ ظيَلِم ي كَي فَ أنَ صُرُهُ؟  َ رَأيَ تَ إِ   أَُ
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في ولايتي  وأود خببةٍ  في أود يومٍ  ولعظمة هذه القاعدة أعلنها أبو بكر الصديق  
سُولِ ُلا طيع  فقاد: ) سُولِ، ُإَا عصيت الله و ]البداي   (لي ملِ عأطيعو  مي أطعت الله و
كَر ابن كثير أن الاْد ه يح[ 999/ 6والَْيي    .   و

ومن أخبر جوانب الجاهلية المنتشرة في مجتمعاتنا أ  يتربى الأتباع على الولاء المبلق 
للمتبوعع والشيو  والقادة بش يكو  ارتبااهل بهل أقوى من ارتبااهل بالمبادئ والألس والأبكام 

 .المسلمعالانحرافات وي ير العداوة والبغضاء بع جماعات الشرعية مما يسبب 
لعلوا ما يلقي بينهل ، ويرحمي الله تعالى: وليس للمعلمع أ  يلُلَز ِّبوا الناس تيميةقاد ابن 

والبغضاء، وليس لأبد منهل أ  يأخذ على أبد عهداً لوافقتي على كل ما يريده؛ العداوة 
يعاديي، بَلك مَنك فعل هذا كا  من جنس جنكيزخا  وأم الي  من من يواليي؛ ومعاداةِّ  وموالاةِّ 

  .[86 -81/ 21]مجموع الفتيوى موالياً ومن خاللهل عدواً باغياً  الذين  علو  من وافقهل صديقاً 
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 مصالح البشر الدنيوية على الوجه الأكمل من أهداف رسالة نبينا محمد 

  ازى ية في هذه الرلالة المحمدية مع كونها امتلاناً التشريعات التي أكرم الله بها البشر 
الناس في ايخرة لا عملوا مما يوافقها أو يخاللها، مع هذا قد جعل الله تعالى فيها أيضاً كلب 
 مصالح دنياهل، بحي  لو  قق في بياال العمل بهذه التشريعات لكانت بياال الدنيا في جميع

 ا إلى جنة ايخرة. جوانبها جنةً لهل قبل أ  يصلو 
ي}وهذا جانب من اللضل الذي ذكره الله تعالى بقولي:  ََ تَجِيبُوا مَُْواآ الَذِينَ  يََ أيَ ض  لِلَِّ  اس 

ََا وَللِرَسُولِ   أنُ  ثَى و  أَ  كَََر   مِن   هَيلِْ ي عَمِلَ  مَن  }وقولي لبلاني:  [24:الأنفيل] {َُ يِيُ م   لِمَي دَعَيكُم   إِ
مِن   وَهُوَ  يِيَ َُِْ  مُؤ   هاوألالَ  مبناها الشريعة إ . قاد ابن قيل الجوزية: [37:الْ ل] {طيَِ بَ    حَيَية   َُ لَُْ  
 هال  كُ  الحُ ومص ،هال  كُ  ورحمةٌ  ،هال  كُ  عدد وهي ،والمعاد المعاش في العباد ومصالح لكَ الحِّ  على

 .[9/9إعلام الموقعيَّ] هال  كُ  وبكمةٌ 
لصالحهل ولعادال في ايخرة كا  يبشرهل بالمصالح  يبشر الناس وكما كا  الن  

ل التي تسعدهل في الدنيا عندما يتل انتشار هذا الدين ويتلقق تببيقي في المجتمعات فيزيل آلامه
 وملالد مجتمعاال، ويحقق لهل ما يحبوني من الأمن والرخاء والكرامة الإنسانية.

شار في بداية انتر وف الخوف واللقالناسَ وهل يعيشو  في ظر  الن  ومما بشر بي 
يزود الخوف واللقر وهما من أك ر ما كا  يقلق الناس في الجزيرة العربية في تلك  الإللام أ 
 الأزما .

وهو متولد بردة لي في ظل  قاد:  كونا إلى رلود الله  عن خبا  بن الأرَت ِّ 
لَُ م  يُ ؤ خَ   قَد  )) الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقاد: فَرُ كَينَ مَن  قَ ب   ذُ الرَُ لُ َُ يُ  

 ِ عَلُ نِص فَيَّ  ِِ َُ يُج  أَُ سِ ُِ َُ يُوَ عُ عَلَى  ي ََ ي َُ يُجَيُ  بِل مِْ  ََ ُِي عَلُ  ُ ضِ َُ يُج  َ ُِ في الأ  يطِ  ،لَ ََ ََطُ بَِِم  وَيُم 
ََلِحَ عَن   َُمَي يَصُدضهُ   ِِ ِِ وَعَظ مِ دَِيدِ مَي دُونَ لَْ مِ َم رُ حَتَّ يَاِيَر الرَاكِبُ وَاللَِّ ليََتِ  ،دِيِِِْ الْ  مَنَ هَذَا الأ 

تَ ع جِلُونَ  ِِ وَلَِ َُْ م  تَا  ئ بَ عَلَى َ َْمِ رَمَو تَ لََ يََيَُ  إِلََ الَلَّ وَالذِ   َ عَيَ  إِلَ حَ يُ[. ((مِن  هَْ    ]البخي
نَا أنََا عِّنك  :عَنك عَدِّي ِّ بكنِّ بَاتمٍِّ قاَدَ و  ثُمب أَتَاهُ  ،إِّذك أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِّليَكيِّ الكلَاقَةَ  دَ النب ِّ ِّ بلَيلك

يرةََ )) :فلَقَادَ  ،آخَرُ فَشَكَا إِّليَكيِّ قَبكعَ السببِّيلِّ  أَُيَ تَ الِْ  لمكَ أرََهَا وَقَدك أنُكبِّ كتُ  :قلُلكتُ  ((يََ عَدِيض هَل  
هَا يرةَِ حَتَّ تَطُوَ  بِل َ ع بَِ  لََ ََّيَُ  الْ ِ  لتََ رَيَنَ الظعَِيََْ  تَ ر تََِلُ مِنَ  ُإَِن  طيَلَت  بِحَ حَيَية  )) :قيَلَ  .عَنلك

ا إِلََ اللََّ   . ((أَحَد 



63 

 

ي َ نلَلكسِّ وَلتَِن  طيَلَت  . (7) رُوا الكبِّلَادَ فَأيَكنَ دُعبارُ ايَ ِّئٍ البذِّينَ قَدك لَعب  :قلُلكتُ فِّيمَا بلَيكنيِّ وَبلَعك
رَى بِحَ حَيَية   تََ نَ كُُْوزُ كِا  رَى ب نِ هُر مُزَ   :قُ ل تُ  .لتَُ ف  رَ   :قيَلَ  ؟كِا  وَلتَِن  طيَلَت   ى ب نِ هُر مُزَ.كِا 

َُلَا   ُِ ُِ مِْ  بَ لُ ََ   يطَ لُبُ مَن  يَ ق  ُِ ََهَب  أَو   ِِ مِن   بَ لُ بِحَ حَيَية  لتََ رَيَنَ الرَُ لَ يَُ رجُِ مِل َ  كَفِ  ُِ  يََِدُ أَحَد ا يَ ق 
 ُِ لككَعكبَةِّ لَا  :قاَدَ عَدِّيٌّ . مِْ  بَّ فلَرأَيَكتُ الظبعِّينَةَ تلَرك ِّلُ مِّنك الحكِّيرةَِّ بَشب تَبوُفَ باِّ وكَُنكتُ  ، تَخاَفُ إِّلاب ا

رَى بكنِّ هُركمُزَ  تلَتَحَ كُنُوزَ كِّسك لِّ  قاَدَ النب ِّ   وَلَ ِّنك ااَلَتك بِّكُلك بَيَاةٌ لتَلَرَوُ ب مَا ،فِّيمَنك افلك  أبَوُ الكقَالِّ
يُ[يُخكرِّجُ مِّلكءَ كَل ِّيِّ   .]البخي

فالإللام يقتضي أ  يعيش الناس بياة آمنة مع لهولة وصود الإنسا  إلى كل ما 
يحتاجي؛ يَحُل  مشكلة اللقر، وييسر أمور زواج الأثمى، ويحقق العدد ليصل كل إنسا  إلى 

 قيق كل ما يساعد على هذه  بقي، ويحقق الأمن لكل من يعيش في ظل الإللام، مع
الجوانب، ومن ذلك أني لا بد من  صيل العلوم التي  تاج إليها الأمة، وما يبنى عليها من 
الصناعات العلمية مع  قيق اقتصاد منالب يساعد على الوصود إلى ذلك، ويساعد على 

 منافسة الأمل الأخرى في  قيق القوة بجميع جوانبها. 
 لمصالح والمفاسد شرعُ الله العليم الحكيمالمرجع في تعيين ا

 والاجتهادات المخالفة للشرع أوهام باطلة، وهي ضلال وهلاك.

العلماء والملكرو  في الشري والغر  من غير المسلمع  تهدو  في وةع قوانع يترجح  
 عندهل في بعض الأبواد أ  فيها مصالح الناس، وبعد مدة يتبع لهل بعض ما كانوا  هلوني
فيترجح عندهل تعديلات فيما تقدم من قوانينهل، وهكذا يلعل من يأ  بعدهل، ورلا كانت 

 التعديلات أو التغييرات في أمور ألالية كانوا  معو  عليها.
وهذا في غير المسلمع أمر ابيعي، ويلُعكتبر من محالن الأبواد والصلات، لأني قد 

ءٍ إ تأثر لى بسن، أو من بسنٍ إلى أبسنَ مني؛ فالإنسا  ييحصل في اجتهاداال َ َو دٌ من لَي ِّ
بالبي ة، وبغيرها من المينثرات، وقد تغلبي العواا  وردود الأفعاد؛ فإذا ما تغير  يء من البي ة 
أو المينثرات الأخرى، أو  رر من غلبة بعض العواا  أو ردود الأفعاد فقد تتغير نظرتي لامور، 

 صواباً هو خبأ، وبعض ما كا  يراه نافعاً هو ةار.        ويتبع لي أ  بعض ما كا  يراه 
 ثم إني مهما كا  عنده اليوم من العلل والمعرفة فإني غداً يزداد علمي ومعرفتي.

 وبهذه الأمور يتبع أني كا  في تلك التشريعات أخباءٌ وأةرار لا بد من التراجع عنها.

                                                           

 .وفساداً   راً وها أي ملين المراد بالدعار هنا قباع البري، ولعروا البلاد ( 1)
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ل، ليست من صنعهل واجتهادااأما المسلمو  فشأنهل تتل ؛ لأ  ألس تشريعاال 
ولكنها جاءت من عند الله العليل الحكيل؛ فهو الذي قد أباط علمي بكل  يء؛ هو الأعلل 
بنلولهل وابائعهل، وهو الأعلل بحاةر أهل كل عصر ولاةيهل ومستقبلهل، وهو الأعلل لا 

من الكليات  بيي ن يصللهل ولا يضرهل، وكل  ما  رعي الله تعالى للبشر في كتابي أو في لنة
 .(1)والجزئيات مرتبط بعلمي وبكمتي 

هو العليل الحكيل بلَهَرَتك بكمتُي عقود الملكرين في مصنوعاتي مهما كانت معرفتهل 
 وثقافتهل.

ولكنها بهرت عقود العلماء الم تصع في درالة خصائص كل نوع من تلوقاتي أك رَ؛ 
ها نهما من أنواع الم لوقات التي لا  صى أنواعفالذي خلق الذرات وخلق المجرات وخلق ما بي

هُا على وفقها هو العليل الحكيل الذي أكمل للبشرية ديني وجعل  وجعل لكل منها أنظمة يُسَير ِّ
 .(3)في تشريعاتي جميع مصالح بياال الدنيوية 

الذي خلق الإنسا  في أبسن تقويم، وجعل في يده خمسة أصابع بأبسن ترتيب يحقق 
 و الذي فرض خمس صلوات في اليوم والليلة. مصللتي ه

والذي خلق للإنسا  الكليتع لتصلية الدم من السموم مع وظائ  أخرى مهمةٍ هو 
الذي أمر الأمة بتزويج الأثمى وبرم الزنى، وبدد عقوبتي ةمن  روط دقيقة. والأثمى: كل 

 رجل لا زوجة لي وكل امرأة لا زوج لها. 
البيا ، وجعل لي عينع تصور الوابدة منهما الصور الك يرة الذي خلق الإنسا  وعلمي 

في الدقيقة الوابدة، بل في ال انية الوابدة لتنتقل هذه الصور عن اريق عصب دقيق إلى 
مستودع الصور في الذاكرة، ونَظبلَ خَزكنَها أبسَن تنظيل يسهل الالتلادة منها أيسر تسهيل مع 

ها إلا الله هو الذي جعل الزكاة أبد الموارد التي يتكو  ما لبق من الصور التي لا يحصي عددَ 
منها  قيق التكافل الاجتماعي التي تساهل مع تشريعات أخرى في علاج اللقر الذي هو من 

 أصعب الأمراض الاجتماعية.     

                                                           

ومن بكمتي لللبلاني وتعالى أني جعل في  للريعتي مرونة؛ ومن جوانب مرونتها: أني في ك ير من القضللاث ( 8)
جعل أبكاماً تتللة تتناللللب مع أبوالها الم تللة. ومن تلك الجوانب أيضلللاً: أ  ك يراً من الأبكام الاجتهادية مرتببة 

شللللللللللرعية. ما ، وهذا التغير قد يقتضلللللللللي تغير بعض الأبكام البأمور وأعراف قد تتغير من بي ة إلى بي ة ومن زما  إلى ز 
زَ مَينِ لَمن مجلة الأبكام العدلية: ) 32ويرتبط بهذا المادةُ/ َ يمِ بتَِ َ يرضِ الأ  َح        .( يُ ْ َ رُ تَ  يَ ضرُ الأ 

د ا، بل المرالا يراد مني خصلللللوصلللللية الأم لة ببعضلللللههنا تعالى ببعض تشلللللريعاتي ي بعض تلوقاتربط ( 2)
 التلكير العام.   
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الذي خلق جسل الإنسا  وجعل فيي الدورة الدموية التي ينتقل فيها الغذاء بأنواعي إلى 
ل المتنوعة ليصل إلى كل نوع منها ما ينالبي من الغذاء، ويصل الدواء إلى كل عضو خلاث الجس

في هذا الجسل الذي إذا بل فيي بعض الجراثيل المرةية تداعى لي لائر الجسد بالسهر والحمى، 
هذا الخالق الحكيل هو الذي  رع لامة كلب عمل أو قود ييندي إلى أللتها وتمالكها وتعاونها 

ها، وبرم عليها كل عمل أو قود ييندي إلى التنافر والتمزي والتنازع بع أفرادها على مصالح
 وجماعااا. 

وإذا كانت الأمور التي تتعلق بشينو  الأمة تتولع وتتكاثر مع مرور الزما ، وكا  كل  
عصر لي خصائص لا يمكن انلكاك الأمة عنها فإ  تشريعات الإللام صالحة لجميع العصور 

نة لتتلاءم مع تبورات الحياة، ولا بد من اجتهاد العلماء والخبراء في الولائل التي وفيها المرو 
 قق مصالحها مستليدين مما توصل إليي الناس في العصور المتأخرة من الدرالات والبلو ، 

 ولا بد من ةبط هذه الاجتهادات بعدم تاللة  رع الله تعالى.
 م المصالحتحذير من تحريف بعض تشريعات الإسلام باس

وقد ظهر في مجتمعات المسلمع في العقود الأخيرة أفراد وجماعات يتكلمو  في المصالح، 
ويرو  في بعض جوانب التشريع أبكاماً مستغربة عند الملتونع بقوانع الغر ، فأببوا أ  

محلٌّ  ايظُكهِّروا إللاماً خالياً من الانتقادات فاجتهدوا في تنقية الإللام من تشريعات يرو  أنه
للالتغرا  أو الانتقاد من غير المسلمع، ورببوا ما يروجو  لي بأ  الإللام جاء بالمصللة 

 وأ ب مصالح الناس تقتضي ذلك.
ومن الأم لة أ  بعض المتكلمع في الدين يقولو  إ  عقوبة قبع يد الساري، ورجل 

بدد هذه فيمكن أ  تست الزاني المحصن، ونحو ذلك من العقوبات غير منالبة في هذا الزما ؛
العقوبات بالسجن ونحوه. وهذا كلام باال لأ  من أهل  روط الاجتهاد في المصالح أو في 

 غيرها أ  لا تخال  نصوب القرآ  والسنة.
والعليل الحكيل الذي جعل في هذه العقوبات نصوصاً قبعية يعلل خصائص جميع 

 العصور ويعلل ما ينالبها. 
 لتونع كلامهل ببعض ما تشابي من الأدلة والقواعد وكلام أهلورلا ربط بعض هينلاء الم

العلل، ولاروا في ذلك في البريق الذي لار فيي أئمةُ الضلاد من أهل الكتا  الذين يحرفو  
  الكلل عن مواةعي.
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ورلا تأثر بهذا الضلادِّ بعضُ أبناء المسلمع البعيدين عن التلقي في الدين وعن علماء 
 المسلمع.

 مهمة في الحوار مع من يجهل الحكمة في العقوبات الشرعية  أمور 
 ومن المليد في نظرة هينلاء لللدود والعقوبات الأمور التالية: 

أولًا: بيا  أ  الحدود والتعزيرات جزء صغير من تشريعات الإللام لا تظهر بكمتها 
زء صغير من لى جإلا مع النظر لبقية التشريعات التي تشمل جميع جوانب الحياة. ومن نظر إ

 لوبة فنية لا يظهر لي جماد هذا الجزء إلا مع نظرة عامة لتلك اللوبة.
ومن أهل هذه التشريعات  قيق التكافل الاجتماعي الذي يحل مشكلة اللقر. ومن 
ذلك أ  الأمة مأمورة بتزويج الأثمى من الرجاد والنساء. ومن ذلك أ ب بكام المسلمع 

مكللو  أيضاً بسد باجات جميع أبناء المجتمع ولو كانوا من غير  المكللع بتببيق الحدود
م بسنده عن عمر بن عبد العزيز أني كتب إلى عدي بن  بن المسلمع، وقد روى القالل للاب

لِ  مِن   قِبَلِحَ  مِن   )..... وَان ظرُ  أرااة وكا  والياً على البصرة من قِّبَلِّيِّ كتابًا وفيي:  مَ ِ  أَه   قَد   الذِ 
ُِ، بِرَت  كَ  ُِ، وََ عُفَت   سِضْ ُِ  وَوَلَت   قُ وَتُ رِ  ال مََ يسِبُ، عَْ  ِِ  ُغََ   لِمِيََّ  مَيلِ  بَ ي تِ  مِن   عَلَي   مَي ال مُا 

،ُِ لُِ  ََلِحَ  يُص  ُِ  .... وَ مِِْيََّ  أَمِيرَ  أَنَ  بَ لََ نِ  أنََ ي خ   مَرَ  عُمَرَ  ال مُؤ  ََ لِ  ن  مِ  بِ مَ ِ  أَه  غَلُ  الذِ   عَلَى يَا 
، أبَ  وَابِ  ُِ َْيكَ، مَي: َُ قَيلَ  الَْي نَ  كُْيَ أَن   أنَ صَف  زِ يَ َ  مِْ حَ  أَخَذ  كَ، كِبرَِ  في  َ يَ ع َْيكَ  ثَُُ  بِيبَتِحَ شَ  في  الج 
رَى ثَُُ : قيَلَ  ِِ  أَ   لُِ ُِ  مَي ال مَيلِ  بَ ي تِ  مِن   عَلَي   .[17] كتيب الأموال/ ( يُص 

يق لحدود  روااً دقيقة إذا اختل  رط منها لم  ز تببومن هذه التشريعات أ  لتببيق ا
ويلابظ هنا أ  الإللام فيي جوانب تربية تجعل معظل أبناء المجتمع بعيدين عن الشر  الحد.

وأ  إقامة الحدود في الأصل من اختصاب الحاكل الذي هو وكيل الأمة في تنليذ  واللساد.
 مة الحدود.الأوامر العامة الموجهة إلى الأمة، ومنها إقا

 من أكبر خسارات الأمة استبدالُ تشريعات العليم الحكيم بالقوانين الوضعية.

نشأت في أمتنا منذ عقودٍ يقظةٌ متزايدة بلضل الله تعالى في  با  الأمة وملكريها إلى 
ةرورة  كيل  رع الله تعالى في بياة المسلمع الذي جعل الله تعالى فيي لعادال في الدنيا 

 ة. وايخر 
ولبق هذه اليقظة عقود اويلة عَلب الأمةَ فيها لُباتٌ اويل، وجهلٌ  امل في أمور 

 الدين وفي أمور الدنيا.
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ولكن قابلَ هذه اليقظةَ وهذا التوجي توجيٌ مغاير من قبل بعض أبناء المسلمع الملتونع 
مية وما ترتب العلبالغر ، ورأوا أ  ما بصل في الغر  من تقدم في العلوم الكونية والصناعات 

على ذلك في الغر  من قوة في الاقتصاد والصناعات الم تللة، وفي القوة العسكرية، ورأوا أ  
ما وصل إليي الغر  من النهضة متعلقاً لا بصل عندهل من إزابة الدين عن الحكل والسيالة 

 والدرالات والصناعات بعد أ  كا  مهيمناً على كل  يء في بياال.
 من أبناء المسلمع في نظرال إلى الدين، وصاروا يقيسو  الإللام على ما  وقلدهل ك ير

كانت عليي أوربا من التدين في العصور الولبى، وقاموا بالدعوة إلى إزابة الدين عن بياة 
المسلمع، وإلى التبداد الأبكام الشرعية بالقوانع الوةعية من أجل أ  تنهض الأمة بزعمهل  

 كنهضة الغر .
ا  خبينهل كبيراً في هذا القياس؛ فالدين الذي أزابي الغر  من اريق نهضتي وقد ك

ليس دين الله الذي أرللي لعباده وإ  نسبي رجاد دينهل إلى الله تعالى وإلى رللي السابقع 
 بخلاف الإللام الذي تكلل الله تعالى بحلظي وبلظ كتابي إلى يوم القيامة.

 يعرفو  كماد الدين الإللامي الذي هو دين العلل وهينلاء الجهلة من أبناء المسلمع لا
والمعرفة، وأ  تشريعاتي تشمل كل ما يتعلق بالإنسا ، ولا يعرفو  أ  القرآ  الكريم محلوظ من 

 التغيير والتبديل، ولا يعرفو  أني لا يتناقض مع  يء من بقائق العلل.
لأعلل الله الذي هو اومع هذه الجهالات يغللو  عن أ  تشريعات الإللام هي من عند 

 لصالح العباد.
يبو  ويغللو  عن أ  البشر في تشريعاال عرةة للتأثر ل تل  المينثرات التي تجعلهل يص

 ويخب و . 
ويغللو  أيضاً عن أ  ك يراً من التصورات التي اعتمدوها عن الإللام غير صليلة؛ 

ر أو في  العصر الحاةفليس كل من يتكلل بالإللام في عصور ةع  الأمة وتخللها أو في
العصور الماةية يم ل دين الله تعالى في أفكاره ولا في تصرفاتي، وكلٌّ من هينلاء قد يصيب وقد 

 يخبئ. 
ما أبوج  عو  الأرض من المسلمع وغيرهل في هذا العصر إلى أ  تظهر لهل بقائقُ 

ر التي  قق للإنسا  البش الإللام وبقائق تشريعاتِّي لتظهر لهل كمالاتيُ وآ رهُ البيبة في بياة
 الحياةَ الكريمةَ، ولعادةَ الدنيا وايخرة.
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إ  كل خبوة في اريق تببيق  رع الله تعالى والحكل لا أنزد الله تعالى في بياة البشر 
مع أنها ااعةٌ لله تعالى من أعظل الباعات هي أيضاً خدمةٌ للبشرية من أعظل الخدمات، وهي 

. وإ  كل خبوة في اريق برما  البشر من هذه السعادة بإبعاد خبوة في اريق لعادة البشر
الناس عن تببيق  رع الله تعالى في بياال خيانة لله تعالى وخيانة لامة ورلا أوصلت صاببها 

 إلى الكلر والعياذ بالله تعالى.
 الحكم بغير ما أنزل الله تعالى قد يكون كفراً وقد يكون معصية من الكبائر

القوانع الوةعية أصلح للناس من  رع الله تعالى فكلره قضيةٌ  بتةٌ لا فمن يرى أ  
إني يكو   فخلاف فيها، وكذلك كُلكر من  لد بكل الله مستللًا الحكل بغير ما أنزد الله، 

 كافراً الكلرَ الأكبَر وتُلَبداً في النار.
ك، مع إقراره نحو ذلأما من يحكل بغير ما أنزد الله تعالى لمصللة دنيوية تعود عليي و 

بوجو  الحكل بشريعة الله تعالى وبأ   رع الله تعالى هو الأصلح للبشر فلا يكلر ويكو  في 
 بكمي ظالماً مرتكباً لكبيرة من الموبقات.

والعلماء من السل  والخل  يلرقو  بع الحكل بغير ما أنزد الله تعالى جلوداً أو 
، وليس اعترافي بوجو  العمل بشرع الله تعالى مع التللالًا وبع من يحكل بغير ما أنزد الله

ََ ُ م  بميَ أنَ  زَلَ اللَُّ  }فالكلر في قولي تعالى:  عنده جلود ولا التللاد؛   ََ  ُغَُولتَِحَ هُمُ وَمَن  
ُِرُونَ  يحتمل الكلر الأكبر، ويحتمل الكلر العملي الذي هو معصية من  [44:  الميئدة] {ال َ ي
 الكبائر.

ََ ُ م  بمَِ }في قولي تعالى: صح عن ابن عباس رةي الله عنهما  وقد   ََ ي أَن  زَلَ الَلُّ وَمَن  
ُِرُونَ   ورللي بيوكت وملائكتي بالله كلراً  ليس و كلر، بي هي: قاد [44:  الميئدة] {ُغَُولتَِحَ هُمُ ال َ ي

 عن ينقل كلراً  ليس إني، إليي يذهبو  الذي بالكلر ليس إنيقاد:   عنيأخرى  رواية فيو ]ابن  رير[ 
كُ[ ]الْيكم في كلر دو  كلر الملة،  . الماتد

 أ  روى ابن جرير خمسة أقوادٍ تتللة في هذه ايية قاد:  وبعد
 أهل كل ار في ايثت هذه نزلت: قاد من قودُ  بالصوا  عندي الأقواد هذه وأولى

 . بها المعني و  وهل نزلت، فليهل ايثت من بعدها وما قبلها ما لأ  ؛الكتا 
 يحكل لم منك  يعجم عن بذلك بالخبر علب  قد هذكرُ  تعالى الله فإ : قائل قاد فإ ثم قاد: 

 .خاصًّا؟ جعلتي فكي  الله، أنزد لا
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 كتابي في بي لَ كَ بَ  الذي الله بحكل كانوا قومٍ  عن بذلك بالخبر عَلب  تعالى الله إ : قيل
 كل في لقودُ ا وكذلك. كافرو  تركوه ما لبيل على لحكلَ ا بتركهل أنهل عنهل فأخبر؛ جابدين

 لَ كك بُ  لودهبج لأني ؛عباس ابن قاد كما كافر، بالله هو بي، جابدًا الله أنزد لا يحكل لم من
 80/911]تفاير الطبري  .ن ٌّ  يأن علمي بعد نبي ي نبو ةَ  جلوده نظيرُ  كتابي في أنزلي أني علمي بعدَ  الله
] 

 وَمَن  }عالى: ت قولي في السل  من وابد وغير عباس ابن رحمي الله: وقادوقاد ابن تيمية 
ُِرُونَ  هُمُ  ُغَُولتَِحَ  اللَُّ  أنَ  زَلَ  بميَ ََ ُ م   ََ    كلر[ 47 –44 الميئدة]{يسِقُونَ ال فَ } {الظيَلِمُونَ } {ال َ ي

اهل  وغيرهما والب اري أحمد ذلك ذكر قاد: وقد. ظلل دو  وظلل فسق، دو  كلر، وفسق دو 
 .[ 7/122 الفتيوى ]مجموع

 من كمال التشريع الإسلامي أن كثيراً من الأحكام تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الأزمان والأحوال.
أبكام  بتة باقية إلى يوم القيامة،  الأبكام الألالية التي جاءت بها رلالة الن   

د وجودها بش تببق هذه الأبكام، وقولكنب ك يراً من هذه الأبكام مرتببة بشروط لا بد من 
ولذلك فإ  بعض الأبكام قد يكو  لللكل موانع إذا وجد وابد منها امتنع الحكل مع وجوده. 

 تتغير من زمن إلى زمن، ومن باد إلى باد، ومن   ص إلى   ص.  
وإذا كا  وجو  الحج مشروااً بالالتباعة فغيره من التكالي  الشرعية كذلك مشروط 

ي}عة؛ قاد تعالى: بالالتبا ََ عَ  .  {لََ يَُ لِ فُ الَلُّ نَ ف ا ي إِلََ وُس 
ولا ينظر الشرع في الالتباعة إلى إمكا  اللعل فقط، فقد يتمكن الإنسا  من اللعل 
ويللقي بذلك ةرر كبير، وقد تترتب عليي ملالد تصيب غيره من أبناء المجتمع؛ فلي م ل هذه 

 ولا يكو  مكللاً بهذا اللعل وإ  كا  قادراً على أدائي.     الأبواد لا يعتبر مستبيعاً  رعاً 
هي ف أ  الالتباعة الشرعية المشرواة في الأمر والنرَ عك مما ينبغي أ  يلُ قاد ابن تيمية: 

 مع اللعل لىع قادراً  العبد كا  مشبل  ،مَكِّنَةَ ولو مع الضررللم يكت  الشارع فيها لجرد ال
 المرض في اموالصي بالماء الشريعة، كالتبهر من ك يرة واةعم في كالعاجز جعل يللقي ةرر

رَ وَ }تعالى:  لقولي  قيقا ذلك وغير الصلاة في والقيام رَ يرُيِدُ الَلُّ بُِ مُ ال يُا   {لََ يرُيِدُ بُِ مُ ال عُا 
ينِ مِن  حَرَج  }: تعالى ولقولي [811: البقرة]  الفتيوى ]مجموع [71: الْج] {وَمَي َ عَلَ عَلَي ُ م  في الدِ 

1/493]. 
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ومن الأم لة في ذلك أ ب وجو  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لي  روط إذا لم 
تتلقق لقط هذا الوجو ، وفي بعض الحالات يمتنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإذا  

ح للمسلل صكا  النهي عن المنكر في بعض الأبواد يسبب  راً أكبر مني فلي هذه الحالة لا ي
 أ  ينكر هذا المنكر؛ لأ  الشر والضرر في عدم إنكاره أقل من الشر الذي يحصل بإنكاره. 

 من بإنكاره ليلصل المنكر إنكار إ ا  لأمتي  رع  قاد ابن قيل الجوزية: الن   
 الله إلى غضُ وأب مني أنكرُ  هو ما يستلزم المنكر إنكار كا  فإذا ورلولي، الله يحبي ما المعروف
 أهلي.  ويمقت يبغضي الله كا  وا  إنكاره يسوغ لا فإني ورلولي

 عدم من لعليه إنكارك كا  بالشبرنج يلعبو  واللسوي اللجور أهل رأيت فإذاقاد: 
 الخيل ولبايا ِّ الن شب  كرمي ورلولي الله إلى أبب هو ما إلى مني نقلتهل إذا إلا والبصيرة اللقي
 .ذلك ونحو

بن تيمية ما يلعلي التتار بالمسلمع من القتل والس  وغير ذلك ولذلك عندما رأى ا
ومَرب مع بعض إخواني على جماعة منهل يشربو  الخمر فأنكر عليهل أبد إخواني لم يعجبي ذلك 
لأنهل إذا لم ينشغلوا بشر  الخمر انشغلوا لا هو أك ر ةرراً على المسلمع من ةرر  ر  

 الخمر دهليص وهينلاء الصلاة، وعن الله ذكر عن تصد لأنها الخمر الله برم الخمر، وقاد لي: إنما
 .[1/  9 الموقعيَّ ]إعلامفَدَعكهُلك  الأمواد؛ وأخذِّ  الذرية ول ِّ  النلوس قتل عن

 ومن أم لة تغير الأبكام بتغير الأبواد أني لا تقبع يد الساري في الغزو.
 (( وِ ز  ي في ال َ دِ الأي   عُ طَ ق  لَ ت ُ  )): يقود قاد : سمعت الن   سر بن أراأة بعن 

 يللق أ  تافة الغزو في الحدونقل الترمذي عن بعض أهل العلل عدم إقامة  .]أبو داود والترمذي[
 اهل. و ِّ دُ بالعَ  الحد عليي يقام من

اختللوا عن الصلابة  ومن أم لة تغير الأبكام بتغير الأبواد أ ب مهاجري الحبشة 
الأبكام التي لم تصلهل مع بعدهل ولذلك هل غير مكللو  بها،  في الموجودين بود الن  

 وهذا من تغير الأبكام بتغير الأبواد. 
وم لهل النجا ي الذي أللل وكا  تاركاً للعمل بك ير من الأبكام التي يعمل بها الن  

  والصلابة  في المدينة وقد وصلي  بالصلاح وصلى عليي لأني غيُر مكل  إلا لا بلغي
 ن الأبكام بشرط القدرة على العمل بي.م
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بََشِ قَ )): قاد: قاد الن   عن جابر  َُُ ل  هَيلِح  مِن  الْ  مَ  َُصَلضوا  ،د  تُ وُفيِ َ ال يَ و  لُمَ  ََ  َُ
 ِِ َْي :قيَلَ  ،عَلَي  ُِ هُفُو    َُصَلَى الَْبيض  ،َُصَفَف  ِِ وَنََ نُ مَعَ كُْ تُ   :جَابِّرٍ  نك قاَدَ أبَوُ الز بلَيركِّ عَ  ((عَلَي 

يُ[ في الصَفِ  الثيَِ      .]البخي
 

 وإن فاتت المصلحة الصغرى ىالمصلحة الكبرتعارضت مصلحتان قدمت  إذا
 وإن بقيت المفسدة الصغرى وإذا تعارضت مفسدتان قدم دفع المفسدة الكبرى

عتبراً في اوت الملالد ممن بكمة الله تعالى أني جعل تلاوت مصالح العباد مع تل
 تشريعاتي.

عُونَ الِإيميَنُ بِ ))ومما يدد على اعتبار الإللام لتلاوت المصالح والملالد بدي :  َ ع  وَسَب  
َ ع  وَسِتضونَ شُع بَ    - ي قَ و لُ   - أَو  بِ ََ لُ ََ  ُ َِ إِلََ اللَُّ  :ُغََ ِِ وَأَد   ،لََ إِلَ ََى عَنِ الطَريِ  ((نَهَي إِمَيطَُ  الَأ

يُ ومالم[    .]البخي
 إِن  }وأني جعل الم اللات الشرعية على درجات منها كبائر ومنها صغائر قاد تعالى: 

نَ  مَي كَبَيئرَِ  تَج تَِْبُوا ََو  ُِ  تُ ْ    . [98 : الْاي ] {سَيِ تَيتُِ م   عَْ ُ م   نَُ فِ ر   عَْ 
ع مصالح لا بولا أني لا بد أ  يبرأ على الناس في تقلبات ظروف بياال تعارضٌ 

يمكن  قيقها معاً، أو يتعرةوا لملالد لا يمكن دفعها معاً، كا  من بكمة هذه الشريعة أني 
إذا تعارةت مصللتا  ولم يمكن  صيلهما معاً أ  تقدم المصللة الكبرى وإ  فاتت الصغرى، 

 لصغرى.اوأني إذا اجتمعت ملسدتا  لا يمكن دفعهما معاً أ  تدفع الملسدة الكبرى وإ  بقيت 
 ،وتقليلها لالدالم وتعبيل وتكميلها المصالح بتلصيل جاءت الشريعةقاد ابن تيمية: 

]مجموع  أدناهما مادبابت الملسدتع أعظل وتدفع ،أدناهما بتلويت المصللتع أعظل و صيلِّ 

 .[ 41/ 20الفتيوى 
 هاوتقليل الملالد وتعبيل وتكميلها المصالح بتلصيل جاءت الشريعةوقاد أيضاً: 

 الشرين  ر دفعو  جميعاً   تمعا أ  يمكن لم إذا الخيرين خير ترجيح ومبلوبها. الإمكا  بحسب
 [.949/ 29]مجموع الفتيوى  جميعاً  يندفعا لم إذا

المشركع بشروط  بي  صالح الن   الحديبية صلحُ ومما يعتمد عليي في هذا من الس نبة 
ي إذا أن ملها. ومن ذلك  لى بعض الصلابة صعبة فيها قبود بعض الملالد التي صَعُبَ ع

ن عند رلود الله مأبد  أتى قريشاً ، وإذا رده إليهلأبد من قريش مسلماً  جاء إلى الن  
 لم يرد وه عليي. 



72 

 

هذه الشروطَ التي جعل الله تعالى فيها مصالحَ كبيرةً منها حماية  ومع ذلك قبل الن  
جعل الله تعالى في هذا الصلح من انبلاي الدعوة الإللامية،  أناس مينمنع كانوا لكة، ومنها ما

ودخودِّ ك ير من الناس في الإللام، وغير ذلك من المصالح التي جعلت هذا الصلحَ المينلمَ فتلاً 
 مبيناً.

 وَنََ نُ  ،َُ ت   ي مََ  َ  َُ ت حُ  كَينَ  وَقَد   ،مََ  َ  َُ ت حَ  ال فَت حَ  أنَ  تُم   تَ عُدضونَ  ))قاد:  عن البراء 
عَ َ  ال فَت حَ  نَ عُدض  مَ  الرِ   وَانِ  بَ ي   دَُي بِيَ ِ  يَ و  يُ[. (( الْ    ]البخي

َْي لَحَ َُ ت   ي مُبِيْ ي}: تعالى فقوليقاد ابن ك ير:  ، والمراد بي ظاهراَ  ناً ي ِّ : بلَ أي {إِنَ َُ تَ  
وتكلل  ،ضواجتمع بعضهل ببع ،من الناسأفإني بصل بسببي خير جزيل، و  ؛صلح الحديبية

  .اهل المينمن مع الكافر، وانتشر العلل النافع والإيما 
اد عائشة رةي الله عنها قالت: قولهذه القاعدة مستندات أخرى ك يرة. منها بدي  

ت ُ ))  :رلود الله  ر ك  لَهدََم تُ ال َ ع بََ ، ُغَلَ زَق   َِ د  بِ  َ مَحِ حَدِيثوُ عَ ََ ُ لَو لََ أَنَ قَ و  ي بِلأَ يََ عَيئِ ُ ضِ، ََ
رِ؛ َُ  ج  عُُ  مِنَ الِْ   َ ي سِتَ َ أَ ََ ُِي ِ؛ بَب  شَر قِيًّي وَبَب  َ ر بيًِّي، وَزدِ تُ  ََي وََ عَل تُ لَهيَ بَبَ يَّ  تَصَرَت   ي اق    َ إِنَ قُ رَي 

يُ ومالم[ ((حَي ُ  بَ َْتِ ال َ ع بَ َ  لكعبة قاد في فتح الباري: لأ  قريشاً كانت تعظل أمر ا .]البخي
لِّ قلُرك ِّ عهدهل بالإللام أني غَيلبرَ بناءها لينلرد بالل ر عليهل  ف شي  جداً  أ  يظنوا لأجك

ويستلاد مني ترك المصللة لأمن الوقوع في الملسدة ومني ترك إنكار المنكَر خشية في ذلك. 
يُ ُتح] الوقوع في أنكر مني  .[221/  8 البي

لأمر ما ن اللوائد اجتناُ  وَليِّ ِّ ام( بناء الكعبةي )أي بدي  قاد في موةع آخر: وفيو 
وفيي تقديم الأهل فالأهل من دفع الملسدة وجلب المصللة وإنبلهما إذا ، يتسرع الناس إلى إنكاره

يُ ُتح] تعارةا بدُِّئَ بدفع الملسدة   .   [ 41/  9البي
جِدِ )) قاد: أبي هريرة بدي  من مستندااا و  ُُ ُ َ  قيَمَ أَع رَابِ  َُ بَيلَ في ال مَا  ُ الَْي تَ َْيوَلَِ

ِِ سَج لا  مِن  مَي    :َُ قَيلَ لَهمُ  الَْبيض  لِ ََنوُب  مِن  مَي    -دَعُوهُ وَهَريِقُوا عَلَى بَ و  ُإَِنََّيَ بعُِث  تُم   -أَو  
عَثُوا مُعَاِ ريِنَ  ََ  تُ ب   يُ[ ((مُيَاِ ريِنَ وَ صللة عني للم قاد ابن بجر في اللتح: أمرهل بالك  ]البخي

 الراجلة وهو دفع أعظل الملسدتع بابتماد أيسرهما و صيل أعظل المصللتع بترك أيسرهما.
يُ ]ُتح  [921/ 8 البي

عندما  ومما يتعلق لراعاة المصالح ودرء الملالد ما بد  مع عبد الله بن بذافة 
ر عبد الله وذهب بي الروم إلى ملكهل أرللي عمر   هذا إ : فقالوا ،في جيش لمحاربة الروم فأُلِّ

 .محمد أصلا  من
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 لك،تم ما جميع أعبيتني لو: قاد ملكي؟ نص  وأعبيك تتنصر أ  لك هل: فقاد
 .وذاك أنت: قاد .أقتلك إذا: قاد .عع ارفة محمد دين عن رجعت ما العر  ملك وجميع
 ودعا .أنزليف ويأبى، عليي، يعرض وهو بدني، من قريباً  ارموه: للرماة وقاد فصلب، بي، فأمر

 فيها، فألقي ا،بأبدهم فأمر المسلمع، من بأليرين ودعا ابترقت، بش ماءً  فيها فصب بقدر،
 .يأبى وهو النصرانية، عليي يعرض وهو

: قاد أبكاك؟ ما .ردوه: فقاد جزع، قد أني فظن .بكى إني: للملك فقيل .بكى ثم
 أنلس ي عر  ددبع يكو  أ  أ تهي فكنت فتذهب، الساعة تلقى وابدة نلس هي: قلتُ 
 .الله في النار في تلقى

 جميع وعن: الله عبد لي فقاد عنك؟ يل ِّ خَ وأُ  رألي تقبل أ  لك هل: الباغية لي فقاد
 بق: مرع فقاد .خبره فأخبره عمر، على لارىبالأ وقدم .رألي فقبل .نعل: قاد لارى؟الأ

 .والإهيب [2/84الْبلا  لامأع سير] رألي فقبلأ، أبد وأنا بذافة، ابن رأس يقبل أ  مسلل كل على
عندما عُرِّض عليي أ  يتنصر وإلا قتلي في القِّدر  والعبرة في هذه الحادثة أ  عبد الله 

 الذي يغلي على النار أخذ بالعزيمة واختارها.
 ورأى أ  المصللة في هذا، وهو يعلل الرخصة في إظهار التنصر وقلبي مبم ن بالإيما . 

لأمر تتل  لأ  للامتهل أرجح من مصللة إهانة الملك أما قضية ألرى المسلمع فا
 بعدم تقبيل رألي.

 للمصالح والمفاسد   مثال عظيم لمراعاة الصحابة 

ومن الموازنة بع المصالح والملالد من ليرة بعض العشرة المبشرين بالجنة الذين كا  لهل من 
فيها دروس بليغة  عمر  أكبُر نصيب قضيةٌ مهمةٌ بصلت في أواخر زمن بكل تربية الن  

أخبره  عن ابن عباس رةي الله عنهما أ  عبد الرحمن بن عوف أخرجها الب اري في صليلي 
 وهو في منى في آخر بجة بجها عمر فقاد لي:  أ  رجلاً جاء إلى أمير المينمنع عمر 

بِّّ  فُلَانًا؛ بَايلَعكتُ  قَدك لَ  مَرُ عُ  مَاتَ  قَدك  لَوك  يلَقُودُ: فُلَا ٍ  فيِّ  لَكَ  هَلك  الكمُينكمِّنِّعَ  أمَِّيرَ  ثَ   مَا فلَوَا
عَةُ  كَانَتك  رٍ  أَبيِّ  بلَيلك . فلَغَضِّبَ  فلَلكتَةً  إِّلاب  بَكك بُّ  َ اءَ  إِّ ك  إِّني ِّ  :قاَدَ  ثُمب  عُمَرُ  فلَتَمبتك يبةَ  لَقَائِّلٌ  ا  فيِّ  الكعَشِّ
. النباسِّ   فَمُلَذ ِّرهُُلك
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عَلك؛ لا الكمُينكمِّنِّعَ  مِّيرَ أَ  ثَ  فلَقُلكتُ: الربحمكَنِّ: عَبكدُ  قاَدَ  لَ  فإَِّ ب  تلَلك  النباسِّ  رَعَاعَ  َ كمَعُ  الكمَوكلِّ
، عَ  قلُركبِّكَ  عَلَى يلَغكلِّبُو َ  البذِّينَ  هُلك  فإَِّنلبهُلك  وَغَوكغَاءَهُلك  .   (80)النباسِّ  فيِّ  تلَقُومُ  بِّ
شَى وَأَناَ  هَُا مَقَالَةً  فلَتلَقُودَ  تلَقُومَ  أَ ك  أَخك  يلَعُوهَا. لَا  ، وَأَ ك (88) مُبَير ٍِّ  ل  كُ  عَنككَ  يبَُير ِّ
عِّهَا، فَأَمكهِّلك  عَلَى يَضَعُوهَا لَا  وَأَ ك  دَمَ  بَشب  مَوَاةِّ رَةِّ  دَارُ  إِّنلبهَافَ  الكمَدِّينَةَ؛ تلَقك  وَالس نبةِّ، الهكِّجك

لُصَ  لِّ  فلَتَ ك هَك رَافِّ  الكلِّقكيِّ  بأِّ لُ  عِّييَ فلَ  مُتَمَك ِّنًا؛ قلُلكتَ  مَا فلَتلَقُودَ  النباسِّ  وَأَ ك  مَقَالتََكَ، الكعِّلكلِّ  أهَك
عِّهَا. عَلَى وَيَضَعُونلَهَا  تصل إليهل( بأهل اللقي.. أي فت لُص )قولي مَوَاةِّ

بِّّ  أمََا :عُمَرُ  فلَقَادَ  بُّ  َ اءَ  إِّ ك  وَا لكمَدِّينَةِّ.َ  ومُيُ أقَُ  مَقَامٍ  أَوبدَ  بِّذَلِّكَ  لأقَُومَنب  ا  باِّ
بِّّ أود جمعة قام عمر على المنبر  وبعد أ  رجعوا إلى المدينة وفي ليُُ فأَثَلكنَى عَلَى ا اَ هُوَ أهَك  ، لِّ

َ  :ثُمب قاَدَ  فَمَنك  ؛يدََيك أَجَلِّي أمَبا بلَعكدُ فإَِّني ِّ قاَئِّلٌ لَكُلك مَقَالةًَ قَدك قُد ِّرَ ليِّ أَ ك أقَُولَهاَ لَا أدَكرِّي لَعَلبهَا بلَعك
لتَيُُ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فلَلكيُلَد ِّ ك  اَ بَيكُ  انلكتلَهَتك بِّيِّ راَبِّ يَ أَ  ،بهِّ َبَدٍ أَ ك وَمَنك خَشِّ ل  لأِّ  ك لَا يلَعكقِّلَهَا فَلَا أُبِّ

ذَِّ  عَلَيب   في الخببة ب بوت عقوبة الرجل على الزاني المحصن، وبتلريم انتسا  وذكبرَ عمر  .يَكك
 عن إارائي في المدح كما أاُكرِّيَ في نهي المسلمع الإنسا  لغير أبيي. ثم ذكَبرَ بحدي  الن  

 .عيسى 
بِّّ لَوك قَدك مَاتَ  :ثُمب إِّنبيُ بلَلَغَنيِّ أَ ب قاَئِّلًا مِّنككُلك يلَقُودُ : ثم قاد  فَلَا  ،عُمَرُ بَايلَعكتُ فُلَاناً  وَا

رٍ فلَلكتَةً وَتَمب  عَةُ أَبيِّ بَكك اَ كَانَتك بلَيلك رُؤٌ أَ ك يلَقُودَ إِّنمب بَّ  ،أَلَا وَإِّنلبهَا قَدك كَانَتك كَذَلِّكَ  .تك يلَغكتلَرب ب امك وَلَكِّنب ا
لِّمِّعَ فَلَا يلُبَ  مَنك بَايعََ رَجُلًا عَنك غَيركِّ مَشُورةٍَ مِّنَ . ثم قاد: وَقَى َ ربهَا ايعَُ هُوَ وَلَا البذِّي بَايلَعَيُ الكمُسك

ولماذا كانت فلتةً وكي  وقى  وفاة الن   . ثم  رح الظروف التي كانت بلُعَيكدَ (82) تغَِّربةً أَ ك يلُقكتَلَا 
يُ[الله الأمة َ ربها   . ]البخي

لامة في بجة الوداع تكلل بي في منى يوم النلر  إ  من أهل ما أراد أ  يبيني الن  
وكا  الزما  والمكا  في غاية الحكمة والمنالبة. لكن هذا المكا  وهذا الزما  لم يكن منالباً 

ليست كمنزلة عمر  تضت المصللة تغيير الزما  والمكا ؛ فمنزلة رلود الله فاق لبيا  عمر 
  والذين كانوا بود الن ،  في بجة الوداع هل أصلابي  وبالهل يختل  عن باد

                                                           

إليك  لغلبتهل ولا يتركو  المكا  القريبَ  ؛منلك عنلد قيامك لل ببة أي هل اللذين يكونو  قريبلاً  (15)
 .لأولي النهى من الناس

 وجهها.  غير على يحملونها ( أي11)
 اهل. ما للقتلهُ ةَ رب والمعنى أ  من فعل ذلك فقد غرر بنلسي وبصاببي وعَ ( قاد ابن بجر: 12)
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في هذه القضية تختل  عن  ، والمواةيعُ التي يتكلل بها عمر الذين يكونو  بود عمر 
وقد  ، وظروف الأمة العامة تتللةٌ عن ظروفها في زمني الأمور العامة الني تكلل بي الن  

 فاقتنع بي وقبل لشورتي.    هذا وغيرهَ، وعرةي على عمر  أدرك عبد الرحمن بن عوف 

 .فلا تجوز إساءة الظن به اًوآخر سيِّئ اًصالحاً عمل المسلم يَحْتَمِلُ وجهكان إذا 

ي الَذِينَ آمَُْوا }قاد تعالى:  ََ تَِْبُوا كَثِير ا مِنَ الظَنِ  إِنَ بَ ع ضَ اليََ أيَ ض ]الْجرات  {ظَنِ  إِثُ   ا  
/82] 

مَي )) يبوف بالكعبة ويقود: عن ابن عمر رةي الله عنهما قاد: رأيت رلود الله 
ََحِ مَي أَع ظَمَحِ وَأَع ظَمَ حُر مَتَحِ وَالَذِ  ُِ مِنِ أَع ظَمُ يَدِهِ نَ ف سُ مَُُمَد  بِ  يأَط يَ بَحِ وَأَط يَبَ  لَْرُ مَُ  ال مُؤ 
ر ا ِِ إِلََ خَي   ِِ وَأَن  نَظُنَ بِ ِِ وَدَمِ مر والبيَقي في شعب الإيمين ]ابن مي ِ عن ابن ع (( عِْ دَ اللَِّ حُر مَ   مِْ حِ مَيلِ

 .[عن ابن عبيُ 
)... وََ ع  أمرَ أخيح على أحاِْ حتّ يَتيح  في موعظة لي: وعن عمر بن الخبا  

وُاه ابن كثير في ] ب لم  خر ت من مالم شرا  وأنت تجدُ لهي في الْير مَُ مَلا ( نَ َْ ظُ ِ مي يَ   لِبُح، ولَ تَ مْ
وُ   العقلا  /   .[ 30تفايره وأخر ِ ابن حبين في 
 وادعى الوجهَ الأخفَّ من السوء  يَحْتَمِلُ وجهينعملًا إذا عمل المسلم 

 ن الوجهُ الأسوأوإن غَلَبَ على الظ قُبِلَ منه ذلك
عندما عزم على فتح مكة وجهز جيشلللللللللللللي  ومن الدليل على ذلك أ  رللللللللللللللود الله 

رللللللللالةً مع امرأة إلى أناس من قريش يخبرهل فيها ببعض أمر  أرللللللللل بااب بن أبي بلَلكتلَعَةَ 
فأتوا بها قبل أ  تصللل إلى  علياً والزبير والمقداد ابن الألللود  وأرلللل الن   رلللود الله 

ولَ اللَِّ لََ تَ ع جَل  عَلَيَ؛ إِ  ِ كُْ تُ ام رَأ  )): فقلاد الن   مكلة َُس           ُ بُ مَي هَذَا؟ قيَلَ: يََ  يط ِ يََ ح َ
يِ ريِنَ لَهمُ  قَ رَابَت  بمَ َ  ََ ي، وكََينَ مَن  مَعَحَ مِن  ال مُ ََ ََ  أَكُن  مِن  أنَ  فُا  ِ ق ي في قُ رَي ش  وَ ََ مُونَ مُل ص  َ   َ

لِ  م  أَن  أَََِّذَ عِْ دَهُ ِ َِي أَه  َِ ُِي بِ  ََلِحَ مِن  الَْا           َ َ  ُيَتَنِ  تُ إِ بَ ب   م  وَأَم وَالَهمُ  َُ غَح  َِ يَ ي ََ مُونَ ِِ ا  م  يَد 
ولُ اللَِّ  َُس    ُ لَامِ، َُ قَيلَ  س      رِ بَ ع دَ الإ ِ ي بِل ُ ف        ُِ ُ تِدَاد ا وَلََ  د  لَقَ   قَ رَابَتِي، وَمَي َُ عَل تُ كُف ر ا وَلََ ا

يُ ومالم[ ((هَدَقَُ م    .  ]البخي
ََي الَذِينَ  يََ } :وقد ذكر الشللللافعي في الأم بدي  بااب وأ  الله تعالى أنزد في  للللأني أيَ ض

َِم بِل مَوَدَةِ  ذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوكَُم  أَو ليِيَ  تُ ل قُونَ إلِيَ  . ثم قاد الشللللللللللللللافعي [8الممت ْ  / ] {...آمَُْوا لََ تَ تَخ ِ
    تعالى:رحمي الله
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ا كا  لأني لم؛ ارحُ الحكل بالللللتعماد الظنو  -مع ما وصلللللنا لك  -في هذا الحدي  
الكتا  يَحكتَمِّلُ أ  يكو  ما قاد باابٌ كما قاد من أني لم يلعلي  لاكاً في الإللام وأني فعلي 

وهو الكلر  -ليمنع أهلي، ويَحكتَمِّلُ أ  يكو  زلةً لا رغبة عن الإلللللللللام، وابتمل المعنى الأقبحَ 
 فيي بأ  لم يقتلي.    كا  القودُ قولَي فيما ابتَمَل فعلُي، وبَكَلَ رلودُ الله   -

وأني لا أبدَ أتى في م ل  ثم ذكر الشلللللافعي رحمي الله تعالى  لللللدبةَ قبُح ما فعلي بااب 
 [210/  4الأم ] .مما فعلي بااب لعظمة أمر رلود الله  -في الظاهر  -هذا الأمر أعظلَ 

قاد أيضلللللللاً: ليس لأبد أ  يحكل على أبد بخلاف ما أظهر من نلسلللللللي وأ  الله عز و 
لأ  أبداً منهل لا يعلل ما غا  إلا ما علمي الله  ؛رَ هِّ ظك وجلل إنملا جعلل للعباد الحكل على ما أُ 

فوجلب على من عقلل عن الله أ   علل الظنو  كلهلا في الأبكلام معبلةً فلا يحكل ؛ عز وجلل
 [.817/  6]الأم  بي  كانت؛ لا تختل  ذا دلالة لنن رلود الله على أبد بظنٍ  وهك

نَ بحٍ  قرر فيي أني لا  وز أ  يُحكل على إنسا  إلا لا يظُهر:  مك في و وقاد الشافعي ةِّ
جميع مي وهفت دليل  على أن حرامي  على حيكم أن يقَيَ أبدا  على أحد من عبيد الله إلَ 

ِِ على ا رُ أحاَِْ  يَر أحاِِْبِحانِ مي يظَُر وأخَفِ  َِ : ثم قاد .لمح وم عليِ وإن احتمل مي يظُ 
تملُ  يَر أحاْ -ُمن ح م على الْيُ بخلا  مي ظَر عليَم  ََ ِ استدلَلَ  على أن مي أظَروا 

 218و 210/  7] الأم  اهل َ يالم عْدي من خلا  التْ زيل والاْ  -بدلَل  مَْم أو  ير دلَل  
  طبع داُ الف ر [ 982و 988/ 7طبع داُ المعرُ  و

 .غلبة العواطف من أسباب الانحراف عن صراط الله المستقيم
كيل ومن أخبر ألبا  الانحراف عن   ، كيل الموازين الشرعيةعلى المسلمع الواجب 
؛ فالواجب على المسلل أ  يحذر من غلبة العواا  غلبة العواا  والأهواءالموازين الشرعية 

 لمسلل يتصرف في أمر من أمور الأمة.وخصوصاً إذا كا  ا
مشروعع  كاناألواء  والبغضُ  وأهل هذه العواا  التي  ب الحذر من غلبتها الحب  

 أم غير مشروعع؛ فالحب والبغض يعميا  ك يراً من الناس.
 ويدخل هذا الواجب في معاملة جميع الناس لواء كانوا إخوة محبوبع أو أعداءً مُبلكغَضِّع.

 .صرفاتيوهو الأعلل بتأثير عواا  الإنسا  على ت ،لى هو الأعلل بببائع البشرالله تعاو
أو لمصالح أقربائي  ،أ  الإنسا  ك يراً ما يميل بعواالي لمصللة نلسيوالله لبلاني يعلل 

ير وك يراً ما تميل نلسي مع الغني ِّ لأني غنيٌّ، أو مع اللقير أو الضعي  رحمة لي لأني فق. وجماعتي
 .أو ةعي 
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 .ويعلل أيضاً أ  بعض المسلمع قد يدفعهل بلُغكضُهل للكلر وأهلي إلى ظلل بعض الكافرين
تلى إلى تُ  م ل هذه التلذيرات والواجبات آثتٍ في فكا  من بكمتي تعالى أ   عل 

لولهل ننتلع ويهتدي بها أهل التوفيق والسعادة، وتكو  بجة على من تغلبهل يوم القيامة يَ 
ي الَذِينَ آمَُْوا كُونوُا قَ وَامِيََّ بِ }لأهوائهل. قاد الله تعالى: ويكونو  عبيداً  ََ دَاَ  يََ أيَ ض ََ طِ شُ ل قِا 

لَ  َُقِير ا ُيَلَلُّ أَو  رَبِيََّ إِن  يَُ ن  َ ِْيًّي أَو   َق   َُلَا تَ تَبِعُوا لِلَِّ وَلَو  عَلَى أنَ  فُاُِ م  أَوِ ال وَالِدَي نِ وَالأ   ِِِمَي 
وََ    [. 891]الْاي  :  {ى أَن  تَ ع دِلُوا وَإِن  تَ ل وُوا أَو  تُ ع رُِ وا ُإَِنَ الَلَّ كَينَ بميَ تَ ع مَلُونَ خَبِير االه 

ََدَاَ  بِل قِا طِ وَلََ يََ  }وقاد لبلاني:  ََي الَذِينَ آمَُْوا كُونوُا قَ وَامِيََّ لِلَِّ شُ رمََُِْ م  شََْآنُ يََ أيَ ض
 .[1]الميئدة : {لُونَ أَلََ تَ ع دِلوُا اع دِلوُا هُوَ أَق  رَبُ للِتَ ق وَى وَاتَ قُوا الَلَّ إِنَ الَلَّ خَبِير  بميَ تَ ع مَ  قَ و م  عَلَى

والمينمنع بش  قريش لكلرهل، ولإيذائهل رلودَ الله  كلارَ    لقد أبغض الصلابةُ 
ل ومنها بة الإللام والمسلمع في بروبهوأبغضوهل لما كانوا عليي من محار . اةبروهل إلى الهجرة

ما صدر منهل في غزوة أبد وغزوة الأبزا ، ثم ازداد بغضهل لهل عندما صدوهل عن المسجد 
 .وهل محرمو  مع رلود الله  الحرام يوم الحديبية

والمينمنع من بعدهل أ  لا  ومع كل هذا وغيره فقد رَبىب القرآ  الكريم الصلابة  
ل الالتزام الانتقام، بل علمه النلوس وببب  يَ ل ِّ شَ في معاملة هينلاء الأعداء تَ هل يكو  منبلقُ 

م  وَلََ يََ رمََِْ }الشرع؛ قاد تعالى:  بالعدد وأ  يعاملوهل معاملة مضبواة بضوابط ُ م  شََْآنُ قَ و 
رََامِ أَن  تَ ع تَدُوا جِدِ الْ           [.2]الميئدة :  {أَن  هَدضوكُم  عَنِ ال مَا 

 إذا كانت تشريعات الله تعالى تمنع المسلمع من الخضوع لعواالهل في ظلل أعدائهلو 
لقد غلبت و فمن با  أولى أ  يمتنعوا من الخضوع لعواالهل في ظلل إخوانهل. من الكافرين، 

الحق والخير  ك يراً من المسلمع؛ فلا يرو في عصور تتللة  عواا  الانتماء لاقرباء والجماعات 
 .إلا عند أنلسهل وأببابهل، ولا يرو  عند من يخاللهل من إخوانهل إلا الخبأ والباال والصوا 

وهذا مرض خبير في الأمة يزيده خبورةً الإعجاُ  بالرأي ولوءُ الظن، وعدمُ الت بت 
من صلة الأخبار، والابتعاد عن الحوار، وكل هذا تال  لتشريعات القرآ  الكريم، وللِّهدي 

 ة والسلام.      الن  عليي الصلا
لام من أعداء الإل ر  سُ وقد وصل الأمر في هذا الانحراف عن الصراط المستقيل إلى ما يَ 

 عن أبي بكرةَ الصليلعبدي  مقاتلة بعض المسلمع بعضاً، وانببق على ك ير من بالاال 
  قاد: سمعت رلود الله  :مَيإِّ ))يقود َِ فَي  لِمَينِ بِاَي   لُ وَال مَق تُولُ في ُيَل قَيتِ  ََا ال تَ قَى ال مُا 
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 ُِ ؟ قاَدَ  ((الَْي تُودِّ بِّّ هَذَا الكقَاتِّلُ فَمَا بَادُ الكمَقك ُِ كَينَ حَريِص ي عَلَى قَ ت لِ )):  فلَقُلكتُ: ثَ رَلُودَ ا إِنَ
 ِِ يُ ومالم[ ((هَيحِبِ  .]البخي

  عواامن وكما  ب الحذر من غلبة عواا  الحب والبغض كذلك  ب الحذر 
الغضب واللرح والحز  وغيرها التي ك يراً ما يكو  لها تأثيرات لي ة على أعماد الناس ومواقلهل 

 وتصرفاال.
ويبع لهل أ  من  يحذر مني أصلابي  ومن اك رها تأثيراً الغضب الذي كا  الن  

 أَنَ )): عن أبي هريرة  أعظل جوانب قوة المينمن أ  يكظل غيظي ويملك نلسي عند الغضب.
ََب  :   َُُ لا  قيَلَ لِلَْبي ِ  ََب  ))فلَرَدبدَ مِّراَراً، قاَدَ:  ((أَو هِنِ، قيَلَ: لََ تَ    يُ[ ((لََ تَ      .]البخي

قاد: قلت: ث رلود الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قاد  وعن أبي الدرداء 
ُ يل ((لَ ت َب، ولح الجْ )): رلود الله  أ    وعن أبي هريرةَ  .ِ ثقيت[]الطبرا  في ال بير و
ُِ عِْ دَ ال َ )) قاَدَ: رلودَ الله  اَ دِيدُ الَذِي يَملحُ نَ ف  ََ ََدِيدُ بلصضرَعَِ ، إنََّيَ ال  ((ََبِ ليَ سَ ال

يُ ومالم[  . ]البخي
َُْ  بنُ حِص ن، َُ َْ زَلَ عَلَى اب نِ ))وعن ابن عباس رةي الله عنهما قاد:  ِِ  قَدِمَ عُيَ ي   أخِي

م  عُمرُ الُْ  َِ نيِ ، وكََينَ مِنَ الَْ فَرِ الَذِينَ يدُ    وكََينَ القُرَاُ  أه َ يب مَج لِس عُمَرَ .  رِ  بنِ قيَس 
َُولَ  كينَوُا أَو  شُبيَن   ِِ كُ تَُِ ِِ: يََ اب نَ أخِي، لَحَ وَ . وَمَُيوَ َُْ  لَب نِ أخي ِ  عِْ دَ هَذَا الأمِيِر؛ َُ قَيلَ عُيَ ي     

 َِ تَغ  .ن  لِ عَلَيِِ ُيَس 
ُِ عُمَرُ  نَ لَ َِ ََن لِ، ُإَ تَغ َُواِلله مَي تُ ع طِيَْي  ُيس   َُ لَمَي دَخَلَ قيَلَ: هِي يََ ابنَ الْطَيَبِ، 

لِ. ُِيَْي بلعَد  زَ لَ، وَلَ تََ ُ مُ  بَ عُمَرُ  الج  َِ  َ َُ   .ِِ  حَتَّ هَمَ أن  يوُقِعَ بِ
: يََ أميَر المؤُ   ُِ الْرُض وَ وَأ مُر  بِل عُر ِ  }:  مِْيََّ، إنَ الله تَ عَيلَ قيَلَ لَِْبيِ ِِ َُ قَيلَ لَ خُذِ ال عَف 

يَهِلِيََّ  ليِ، وكَينَ وَإنَ هَذَا مِنَ الجيَهِلِيََّ، واِلله مَي َ يوَزهَيَ عُمَرُ حِيََّ تَلَاهَي ع {وَأَع رِض  عَنِ الج 
يُ ((وَقيَُي  عِْ دَ كِتَيبِ اِلله تَ عَيلَ   .[]البخي

 
 معاملة طيبة المسلمون لواجب أن يعاملهمعصيته فاإذا تاب الفاسق من 

  وأن تكون صدورهم سليمة من الحقد عليه
تابعة أهواءه و عواالي وهذا جانب عظيلٌ من الخضوع لشرع الله تعالى؛ بي   عل المينمن 

بَحِّ بك . لما جاء بي رلود الله  عندما زدب  نِّ أَُ ثةََ ومن الدروس العظيمة في هذا الأمر قضية مِّسك
ووقع في تلك المعصية الكبيرة التي وقع فيها المنافقو  من ااام السيدة عائشة أم المينمنع باللابشة 

بَحِّ  أبو بكر وكََاَ   وأنزد الله تعالى في براءاا عشر آثت تتلى إلى يوم القيامة. يلُنكلِّقُ عَلَى مِّسك
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نكيُ  قاد:  ذاء لأبي بكر . فلما وقعت مني هذه المعصية وفيها أكبر الإيوَفلَقكرِّهِّ  بكنِّ أَُ ثةََ لِّقَراَبتَِّيِّ مِّ
ً ا أبََدًا بلَعكدَ البذِّي قاَدَ لِّعَائِّشَةَ مَا قاَدَ  بَحٍ َ يلك بِّّ لَا أنُكلِّقُ عَلَى مِّسك  .وَا

 :ُ بّ لِ مِْ ُ م  }فَأنَلكزَدَ ا  َ رٍ  {حَُِيم   وُ  َ فُ } قولي: إِّلَى  {وَلََ يََ تَلِ أُولُو ال فَ قاَدَ أبَوُ بَكك
بَحٍ النلبلَقَةَ الب  ، فلَرَجَعَ إِّلَى مِّسك ُ ليِّ بّ ب  أَ ك يلَغكلِّرَ ا بِّّ إِّني ِّ لَأُبِّ د ِّيقُ: بلَلَى وَا تيِّ كَاَ  يلُنكلِّقُ عَلَيكيِّ، الص ِّ

نكيُ أبَدًَا. بِّّ لَا أنَكزِّعُهَا مِّ يُ ومالم[ وَقاَدَ: وَا  .]البخي
قد جلده في   كا  الن    أ  رجلًا على عهد الن    وعن عمر بن الخبا 

َ بي يوماً فأمر بي فَجُلد، فقاد رجل من القوم: اللهل العني ما أك ر ما يينتَى بي!  الشرا ، فأُ ِّ
ُِ   -مَي عَلِم تُ  -لََ تَ ل عَُْوهُ، َُ وَاللَِّ )) :فقاد الن   َُِبض الَلَّ وََُسُولَ  ُِ يُ[. ((إنَ   ] البخي
وهي ببلى   بن بصع رةي الله عنهما أ  امرأة من جهينة أتت ن  الله  عمرا عن 

، فدعا ن  الله  اِن  ))فقاد: وليبها  من الزنى، فقالت: ث ن  الله أصبت بداً فأقمي عليب أَح 
يَ ََا وََ عَت  ُيَئ تِنِ ِِ ي ُإَِ ََ  ا ثم أمر بها فرجمتفشكت عليها ثيابه فلعل فأمر بها ن  الله  ((إِليَ  

بَ   لَقَد  تََ )): تصلي عليها ث ن  الله وقد زنت؟ فقاد: ثم صلى عليها فقاد لي عمر  بَت  تَ و 
ََلَ مِن  أَن   َ   ُ بَ   أَ تَ تَ و  َُم  وَهَل  وََ د  لِ ال مَدِيَِْ  لَوَسِعَت   َ سَب عِيََّ مِن  أَه  ي لَو  قُاِمَت  بَ يَّ  ََ اِ يدَت  بَِْ ف 

 ]الإميم أحمد ومالم[(( عَيلَ؟لِلَِّ ت َ 
ومما يرتبط بهذه القاعدة ما أمر بي الإللام من بسن معاملة الألرى وهل كلار، وكانوا قبل 
وقوعهل في الألر يحاربو  المسلمع ويوقعو  بهل كل ما يستبيعو  من أنواع الأذى؛ قاد الله تعالى: 

ِ يْ  } ِِ مِا   .[1]الإناين :  {ي وَيتَِيم ي وَأَسِير اوَيطُ عِمُونَ الطعََيمَ عَلَى حُبِ 
ولننظر إلى القرآ  الكريم عندما ذكر قبُح جرائل أصلا  الأخدود وذكر وعيدهل بالنار 

َ بلَ  ََ  يَ تُوبوُا إِنَ الَذِينَ َُ تَ ُْوا ا}هل، قاد تعالى: الله توبتَ  لَ بِّ لنا أنهل لو تابوا قَ  عب مَِْيتِ ثَُُ  مِِْيََّ وَال مُؤ  ل مُؤ 
 ِِ رَيِ َْمَ وَلَهمُ  عَذَابُ الْ  ََ َُم  عَذَابُ َ  ََ  يَ تُوبوُاثَُُ } فجملة: .[80]البروج :  {َُ لَ ا أنهل يلهل منه { 

 لو تابوا لقبل الله توبتهل، وكانت توبتهل لبباً لنجاال من عذا  جهنل.   
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 من قال قولًا ولزم منه قول آخر فلا يلزمه القولُ الآخَرُ
 عليه ذلك اللازم فَقَبِلَهُ وأقَرَّ بِه إلا إذا عُرض

تقدم معنا أ  الشافعي يقود: البسملة آية من اللا ة وقراءة اللا ة ركن من أركا  
 .الصلاة

ي يلزم يلهل مني أنقد وتقدم أ  الإمام أحمد يقود: الدباغة لا تبهر جلد الميتة؛ وهذا 
ة اللرض الذين لا يقرؤو  البسملة في صلامن ذلك أني لا يصح عند الشافعي الاقتداء بالمالكية 

يلهل مني أيضاً أني لا يصح عند الإمام أحمد الاقتداء لن يلبس ثوباً قد جهراً ولا لراً، و لا 
  .صليح من جلود الميتة، وقد تقدم معنا أ  هذا اللازم غير مدبوغاً 

على  أ  يبنىفإذا كا  كبار أهل العلل إذا قاد أبدهل قولًا فإني لا يلزمي ما يمكن 
أيب  لَ م ِّ لَ للا يصح أ  نُ أني قولي من أقواد أخرى تعتبر مآلًا ولازماً لقولي فمن با  أولى 

الى: الكلب لقد قاد مالك رحمي الله تعإلا إذا قَبِّلَيُ وأقلَرب بي؛  عن لازم قولية سينوليالمإنساٍ  
ني يقود بجواز ى ذلك أااهر، ويغسل الإناء إذا ولغ فيي لبع مرات تعبداً، فبنى بعضهل عل

أكل الكلب، والصليح عني  ريم أكلي، وقد نقل الحبا  في مواهب الجليل عن ابن عبد 
الكلب  كلأ إبابة نقل من المذهب في أر البر قود مالك بتلريم أكل الكلا ، ثم قاد: ولم

 .[917/  4 الجليل ]مواهب
  بع أقواد ولًا لي، وهل يلرقو وواقع منهج اللقهاء أنهل لا يعتبرو  لازم قود المجتهد ق

المجتهد وبع ما يبنيي أصلابي على اجتهاداتي وأقوالي وقواعد مذهبي فاعتبروا ما صرح بي أقوالاً 
ينسُبونها إليي، ويسمو  ما يبُنى عليها وجوهاً تنسب إلى الذين بنوها من أتباعي، ولا يعتبرونها 

 من أقواد الإمام.
لابي يها أقواد الإمام المنصوصة في كتبي، أو التي رواها عني أصوإ  الدارس لكتب اللقي  د ف

الذين صلبوه وتلَلَقبوا عني العلل. و د ك يراً من المسائل لم يتكلل فيها الإمام قط، ورلا لم توجد في 
عصره، و د في ك ير من هذه المسائل وجوهاً قوية مقبولة لها أدلة قوية، ووجوهاً ةعيلة مردودة، 

 في غاية الضع ، وك يراً ما يرى في المسألة الوابدة وجوهاً متعددة متناقضة. ووجوهاً 
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لكنب هذه الوجوه التي يلَبكنِّيها أصلا  الأئمة على قواعد أئمتهل القويةَ منها والضعيلةَ 
 لا يعدها العلماء من أقواد الإمام، ولا ينسبونها إليي بل ينسُبونها إلى أصلابها.         

  العلل لا يلرقو  بع هذا وذاك، وبعضهل يتوهمو  أ  ما  دوني في  وك ير من الا
كتب المتأخرين من عجائب الكلام وغرائبي في الكتب المنسوبة إلى مذاهب الأئمة هو من 

 مذاهبهل وهذا بلُعكدٌ كبير عن علل الأئمة.
لوازم بويتعلق بهذا الموةوع أمر خبير بعيد عن المنهج العلمي الصليح هو إلزام الناس 

أقوالهل وإ  نلَلَوا تلك اللوازم، وهذا في الحقيقة اريق أهل البدع والضلالات الذين انحرفوا عما  
 كا  عليي السابقو  الأولو  ومن اتبعهل بإبسا .

 وأوةح هذا الضلاد ل اد وابد فقط.
وعصر التابعع والناس من العلماء وغيرهل يقولو  لا  لقد مضى عصر الصلابة 

هر لقرآ  وفي السنة من إكرام المينمنع في الجنة برؤيتهل لله لبلاني وتعالى. لكني قد ظثبت في ا
بعد ذلك من ةل وانحرف عن الصراط المستقيل عندما تأثروا بالللسلة ومنبق اليونا  وبَكبمُوا 

 ن. وهينلاء الضالو  هل المعتزلة الذيالعقل المحدود في آثت القرآ  الكريم وفي أبادي  الن  
أنكروا رؤية المينمنع لله تعالى في ايخرة، وبَكَمُوا بضلاد المسلمع عامة؛ لأ  ذلك في زعمهل 

 يلزم مني أ ب الله تعالى يشبي الم لوقات، ويعتبرو  من يينمن برؤية الله في ايخرة من المشبهة.
قد   هكذا ةل هينلاء بناء على أني يلزم من يقود برؤية الله تعالى في ايخرة أ  يكو 
وقات، َ ببيَ الله تعالى بخلقي، وقاس هينلاء رؤية المينمنع لربهل على الرؤية التي عرفوها في رؤية الم ل

 وغا  عن تصوراال الضيقة أني لا يصح قياس ما يتعلق بالخالق على ما يتعلق ثلم لوي.
يلة لثم تزايد ةلالهل فأولوا آثت القرآ  على أهوائهل، وأنكروا صلة الأبادي  الص

 في ذلك ولو وجدت في كل كتب الحدي  الشري .
ع كراهتي لذكر م -لقد ذكرت هذا الموةوع وبلَيلبنلكتيُ في هذه القاعدة مرتبباً بهذا الم اد 

 ل بش يسلل الإخوة المستضيينو  بنور العلل من الوقوع في م -ةلالات المعتزلة وةلالات غيرهل 
ذر مع وتكليرهل ل ل هذه الشبهات الواهية. وقد بما وقع فيي أهل الضلالات من تضليل المسل

 العلماء قديماً من م ل هذا.
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 الخصل لىع كذِّ ٌ  لأني ف بأ؛ٌ أقوالهل إليي تينود لا الناس كَلبرَ  من قاد ابن بزم: وأما
 .[893/ 9 ]الفصلبي  يقل لم ما لي وتقويلٌ 

ني أو ي بتونها ويكو  ل ينلو  معاو ي بتونها بأللاظاً أك ير من الناس ينلو  وقاد ابن تيمية:  
الناس لا  وما أك ر تناقض ،بل يتناقضو  ،وهل لا يعلمو  بالملازمة ،ذلك مستلزماً لأمور هي كلر

 5[906/ 1]مجموع الفتيوى ليما في هذا البا  وليس التناقض كلراً 
 لكلربا عليي يحكل الذي أ والذي يظهر ونقل الس اوي عن  ي ي ابن بجر أني قاد: 

 وناةل يلتزمي لم من أما ،فالتزمي عليي ضرِّ وعُ  يقولِّ  لازمَ  كا  من وكذا ،يقولِّ  صريحَ  الكلرُ  كا  من
 .[994/ 8]ُتح الم ي   كلراً  اللازم كا  ولو كافراً  يكو  لا فإني عني

  أ دالأصو  أهل من المحققع مذهب أ  الشيو  من نسمعي كنا الذيوقاد الشاا : 
 .[476/ 8 الَعتصيم] الحاد في بكلر ليس بالمآد الكلر

 ومما يلُبلكنَى على ما تقدم من عدم تكلير مسلل بلازم قولي إلا إذا عرض عليي فالتزمي.
  (من َ ي فر ال يُر َُو كيُرأني  ب التلصيل في العبارة التالية: )

ومن التلصيلات التي تتعلق بذلك: أ  هذه القاعدة لا تكو  صليلة إلا بشراع: 
 يكو  كلر الموصوف بالكلر قبعياً، وال اني أ  يكو  معلوماً من الدين بالضرورة. الأود: أ  

 فإذا كلبرَ بعضُ الناس المعتزلةَ؛ لأنهل أنكروا رؤية المينمنع ربهل لبلاني وتعالى في الجنة
افر كوهذه الرؤية مذكورة في القرآ  الكريم، وكلبر من لم يكلرهل؛ لأ ب مَن لم يُكَل ِّر الكافر فهو  

 فإني تبئٌ في التكليرين:
أما التكلير الأود فإني تبئٌ فيي لأ  الحكل عليهل بالكلر ليس قبعياً، بل هو قضية 
اجتهادية تختل  فيها الاجتهادات، والراجح فيها أنهل لا يكلرو  بذلك لأنهل في إنكارهل 

لتكلير الأود وهو  على امتأولو  للآثت وليسوا مكذبع للقرآ . وأما التكلير ال اني فإني مبني
 تكلير غير صليح. 

وإذا كَلبرَ بعضُ الناس مسلماً جاهلاً أنكر عذا  القبر لمن كا  يمشي بالنميمة وكَلبرَ  
 من لم يكلره؛ لأ ب مَن لم يُكَل ِّر الكافر فهو كافر فإني تبئٌ في التكليرين:
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ن الدين  القبر ليس معلوماً مأما التكلير الأود فإني تبئٌ فيي لأ ب عذا  النمام في 
بالضرورة، و هلي ك ير من المسلمع؛ فلا يلزم من إنكاره كلر. وأما التكلير ال اني فإني مبني 

 على التكلير الأود وهو تكلير غير صليح. 
أخبر  ومما يدد على عدم إلزام الإنسا  بلازم قولي، وأني لا يكلر لآد كلامي أ ب الن  

ي إذا مات أ  يحرقوه وأ  يذَُر وا نص  رماد جسده في البر ونصلي في البلر، وقاد عن رجل أمر أهل
َُ  لتَِن   َُ وَاللَِّ لهل:  بَ َُِْ  عَلَي ِِ  اللَُّ  قَدَ بُُِ  لََ  عَذَاب   ليَُ عَذِ   ُِيِِ  يمَ  َُجَمَعَ  ال بَ  رَ  اللَُّ  ُغَمََرَ  ال عَيلَمِيََّ، مِنَ  د اأَحَ  يُ عَذِ 
يَتِحَ  مِن   قيَلَ  َُ عَل تَ  ََِ  قيَلَ  ثَُُ  ُِيِِ  مَي َُجَمَعَ  ال بَ رَ  وَأمََرَ   َ ُِ  َُ َ فَرَ  ع لَمُ،أَ  وَأنَ تَ  خَ يُ ومالم[لَ  . ]البخي

ومما يتبادر إلى الأذها  أني يلزم من قولي السابق المذكور في الحدي  أني كافر لا يينمن 
 بقدرة الله تعالى، وهذا كلر.  

في أ  هذا الرجل لم يكن كافراً بل كا  مينمناً مغلوراً لي؛ لأ   لكن العلماء لا يختللو 
قد أخبر بأ  الله تعالى غلر لي، ولا يختللو  في أني لم ييناخذ لا قاد، وإ  اختللوا في  الن  

 باد في لكذ قاد أني الأقواد تلسير بالي؛ فقد نقل ابن بجر في ذلك أقوالًا، ثم قاد: وأظهر
 في بل معناه، قيقةلح قاصداً  يقلي ولم يقود، لما بعقلي ذُهِّبَ  بش لييع الخوف وغلبة دهشتي
يُ ]ُتحمني  يصدر لا ييناخذ لا الذي والنالي والذاهل كالغافل فيها كا  بالة  -122/  6 البي

129]. 
وعندما تكلل الشوكاني في كتابي السيل الجرار عن التكلير بالسجود لغير الله تعالى قاد: 

 قد السجود ذابه فإني ؛لي لجد من لربوبية قاصداً  هذا لجوده يكو  بأ  دهتقيي من بد فلا
 لمن ك يراً  قعي كما التعظيل مجرد إلا يقصد لم إذا وأما ،آخرإلهاً  معي وأثبت وجل عز بالله أ رك
 لَ لِّ عَ  وقد ،ء ي في الكلر من هذا فليس لي تعظيماً  الأرض يقبل أني الأعاجل ملوك على دخل
 على ِالمتدُ الجراُ الايل]. الأقدام مزالق أعظل من بالإلزام التكلير أ  الأعلام من كا  من كل  

 . [373/  8 الأزهيُ حدائِ
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 به والعملُ الإيمانُعلى من سَمِعَهُ منه يجب  ا أخبر به النبي م
 ويجب ذلك أيضاً على من بَلَغَهُ ذلك برواية الثقة

 لصحيحةسواء كان متواتراً أو من الآحاد ا

 :  لهذه المسألة تمهيد
يدعو  إلى الله تعالى  ديننا دين العلل والمعرفة، والأتباع الحقيقيو  لرلود الله 

 . [801]يوسف:  {قُل  هَذِهِ سَبِيلِي أَد عُو إِلَ اللَِّ عَلَى بَصِيرةَ  أَنَ وَمَنِ اتَ بَ عَنِ } على بصيرة؛

عرفة؛ قاد أ  تكو  أمورنا كلها مرتببة بالعلل والمومما علمنا الله تعالى في كتابي القويم 
ِِ  لَحَ  ليَ سَ  مَي تَ ق فُ  وَلََ }تعالى:  عَ  إِنَ  عِل م   بِ ُِ  كَينَ  أُولتَِحَ  كُلض  وَال فُؤَادَ  وَال بَصَرَ  الاَم   عَْ 
تُولَ   الى عوهذا من الكرامة التي ميز الله تعالى بها الإنسا  الذي أعباه الله ت [96:الإسرا ]{مَا 

عَ  إِنَ }ولائل العلل وجعلي مسينولاً عنها  ُِ  كَينَ  حَ أُولتَِ  كُلض  وَال فُؤَادَ  وَال بَصَرَ  الاَم  تُولَ   عَْ   {مَا 
 ومن ولائل العلل للإنسا  الحواس السليمة والعقل والخبر الصادي. 

   لكن أقوى بصائر العلل والمعرفة عند أهل الإيما  هو الوبي الإلهي الذي بلغي الن
 الذي لا ينبق عن الهوى إ  هو إلا وبي يوبى فهو أقوى أنواع الخبر الصادي.

هي الأمة الوبيدة التي تبني أمور دينها على العلل والمعرفة. وإ   وإ ب أمة نبينا محمد 
أةع  ما عندها من العلل في أمور الدين أقوى من كل ما تبني عليي الأمل الأخرى أمور دينهل.

      
يع أمور ديننا مبنية على قاعدتع عظيمتع نبنيهما في عقولنا وقلوبنا بأقوى وإ  جم

  هادة أ  محمداً رلود الله.  :الأدلة والبراهع، الأولى:  هادة أ  لا إلي إلا الله، وال انية
 وما أر دنا إليي القرآ  من البراهع الدالة هاتع القاعدتع ك يرة يصعب إبصاؤها.

ِ   وَإِلَهُُ م  }عالى ذكر القاعدة الأولى بقولي: ومنها أ  الله ت َِ  لََ  وَاحِد   إِلَ  الرَحم َنُ  هُوَ  إِلََ  إِلَ
ِِ  في  إِنَ }وذكر بعدها بحراً والعاً من البراهع في قولي تعالى:  [869:  البقرة]{الرَحِيمُ   خَل 

َُ ضِ  الاَمَيوَاتِ  تِلَا ِ  وَالأ  ُِ  اللَي لِ  وَاخ  ي ََ رِ  في  تَج رِي الَتِي  فُل حِ وَال   وَالَْ  فَعُ  بميَ ال بَ   َُ  يَ ْ    وَمَي الَْي
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يَي مَي    مِن   الاَمَي ِ  مِنَ  اللَُّ  أنَ  زَلَ  ِِ  ُغََح  ُ ضَ  بِ َ تِِيَ بَ ع دَ  الأ  يُِ  وَبَ َ  مَو  ََ  الرِ يََحِ  وَتَص ريِفِ  دَابَ    كُل ِ  مِن   ي
َ  ال مُاَخَرِ  وَالاََ يبِ  َُ ضِ  الاَمَي ِ  بَ يَّ  م   َ:يََت   وَالأ     .[864:  بقرةال] {يَ ع قِلُونَ  لِقَو 

َُسُولُ اللَِّ }وذكر القاعدة ال انية بقولي:  وعلمنا أ  نبنيها على  [23]الفتح :  {مَُُمَد  
يَُ ب  مِيَ نَ زَل َْي عَلَى عَب دِنَ ُغَ تُ }من ذلك قولي تعالى: و البراهع،  تُم  في  ِِ وا بِاُ وَإِن  كُْ   ةَُ  مِن  مِث لِ و

تُم  هَيدِقِيََّ  دَا كَُم  مِن  دُونِ اللَِّ إِن  كُْ   ََ عَلُوا وَلَن  ت َ  *وَاد عُوا شُ ََ  تَ ف  َُ الَتِي ُإَِن   عَلُوا ُيَتَ قُوا الَْي ف 
ُِريِنَ  ةَُُ أُعِدَت  لِل َ ي جَي ُُ وَالِْ     .[29،24]البقرة: {وَقُودُهَي الَْي

 الثقات أصل من أصول التفقه في الدين   الاعتماد على رواية
جميع أمور الدين من أصولي وفروعي مبنية على العلل والمعرفة التدلالاً بكتا  الله تعالى 

 إذا نقل ذلك نقلاً صليلاً برواية ال قات. وبسنة الن  
 ليس على درجة واحدة:   ما رواه الثقات 

درجة وابدة من القوة، ويمكن أ  وما رواه ال قات من الرواثت الصليلة ليس على 
 :(89)نعتبرها على درجتع

 وهو ما رواه جَمكعٌ عن جَمكعٍ يستليل في )المتواتر(الدرجة الأولى: ما أالق عليي الل 
وُاي  ا:حيد(العادة تواايُُنهل على الكذ . الدرجة ال انية: ما أالق عليي الل:  اء كا  لو  )

 .(84)قق  رط المتواترناقل الخبر وابداً أو أك ر ما لم يتل
بهذا الدين الكامل الشامل لكل ما يتعلق بالإنسا   وقد أرلل الله تعالى نبيي محمداً 

 من العقائد وغيرها إلى جميع البشر الموجودين في عصره، وإلى جميع من يأ  بعد عصره.

                                                           

 ض أهل العلل جعل الرواثت ثلا  درجات: المتواتر، والمشهور، وخبر الوابد. ( بع13)
الكلمة  ذكر هذهكلمة: )المتواتر( اصبلاح جديد لم يكن موجوداً في عصور الإللام الأولى؛ فلل تُ  (14)

من  مانع في الشرعأتباعهل، ومع ذلك لا من التابعع ولا من ولا  بهذا المعنى من قبل أبد من الصلابة 
 .لتعمالها بهذا المعنىا

فهو أمر آخر؛ لأني قد يكو  قبعيب الدلالة إذا كانت  من الأفكار والأبكام ستنبط من المتواتر أما ما يُ 
 كدلالة النص، وقد تكو  غير قبعية كدلالة الظاهر والمجمل كما تقدم.
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وفيما بعده من العصور إلى يومنا هذا  وقد كانت جميع أمور الدين في عصر الن  
يعتمد فيها على النقل الصليح لواء كا  متواتراً أو من رواية ايباد كما يظهر في النظرة 

 التاريخية التالية.  
 

  للمنهج الذي كان عليه النبي  نظرة تاريخية
 في تبليغ الرسالة وفي تعليم الدين:

 بي،ويعملو   ا سمعوا من رلود الله ليينمنو  كانوا  إ  المسلمع في زمن الن  
 أيضاً.  ويعملو  بي ة عن رلود الله يينمنو  لا نقلي لهل ال قكانوا و 

يأمر من سمع مني الوبي أو الأبكام أو غير ذلك أ  يبلغ كلٌّ منهل  وكا  الن  
 غيره.

يشتراو  في جوانب الإيما  والعمل أ  يكو  نقل  ولا أصلابي  ولم يكن الن  
ََيهِدُ ال  يَئِبَ )):  الخبر في ذلك متواتراً. قاد الن  يُ ومالم[ ((أَلََ ليُِ بَ لِ غِ ال قاد أيضاً: و  ]البخي

يُ[ ((آيَ    وَلَو   عَنِ   بَ لِ ُ وا))      .]البخي
لكنك كانت لهل أعماد في  كانوا بريصع على التعلل من رلود الله   والصلابة  

يكونوا  إلى أمور أخرى تقتضي أ  التجارة أو الزراعة وغيرها لكسب النلقة على ألرهل بالإةافة
في كل يوم  في ظروف ك يرة؛ فلا يستبيعو  أ  يلازموا رلود الله  غائبع عن رلود الله 

 فكا  الشاهد يبلغ الغائب.
يبلغي  ومن تعاونهل على التلقي في الدين أنهل إذا سمع أبدهل  ي اً من رلود الله 

فإذا تعلل أبدهما في يوم نزولي  لى رلود الله لمن غا ، وبعضهل كانوا يتناوبو  النزود ع
 آثت من الوبي أو  ي اً من الدين علل أخاه في المساء ما تعلمي في النهار. على الن  

ُ  عَن  عُمَرَ  ُِ في بَنِ أمَُيَ َ   :قيَلَ  عَن  عَب دِ اللَِّ ب نِ عَبَي نَ صَي ُ  لِ مِن  الأ   ب نِ كُْ تُ أَنَ وََ ي
ِِ  اللَُّ  هَلَى للَِّ ا َُسُولِ  عَلَى الْ ضزُولَ وكََُْي نَ تَ َْيوَبُ  -وَهِيَ مِن  عَوَالِ ال مَدِيَِْ   - زيَ د    وَسَلَمَ  عَلَي 
ْ زِلُ  م ي يَ  م ي، وَأنَ زِلُ  يَ و  ََا يَ و  ُِ  نَ زَل تُ  ُإَِ تُ مِ  ََلِحَ  بخَبَرِ  ِ ت   يِ ا مِن   ال يَ و  هِِ، ل وَح  ََا وََ ير   مِث لَ  َُ عَلَ  لَ نَ زَ  وَإِ
يُ ومالم[ ََلِحَ   .]البخي
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 عشي ٍ ب فروبتها نوبتي فجاءت الإبل، رعاية علينا قاد: كانت  عامر بن عقبة وعن
لِم   مِن   مَي)) قولي: من فأدركت الناس، يحد  قائماً   الله رلود فأدركت اِنُ ُ َ  يَ تَ وََ غُ  مُا   يُ  
عَت َ  َُ يُصَلِ ي يَ قُومُ  ثَُُ  وُُ وَ هُ  ِ كَُ  مَي مُق بِل   يَّ  َِ ِِ  عَلَي  ِِ وَوَ    بِقَل بِ ُِ  وََ بَت   إِلََ  َِ ََْ ُ  لَ  ام فقلت: قاد: ((الج 
 رأيتك قد نيإ قاد: عمر، فإذا فنظرت أجود، قبلها التي يقود: يدي بع قائل فإذا هذه، أجودَ 
بِغُ  أَو   - َُ يُ ب لِغُ  يَ تَ وََ غُ  أَحَد   مِن   مِْ ُ م   مَي)) قاد: آنلا؛ً ج تَ  ََدُ  يَ قُولُ: ثَُُ  ل وُُ و َ ا - َُ يُا   أَن   أَش 

َِ  لََ  ا وَأَنَ  اللَُّ  إِلََ  إِلَ ُِ  اللَِّ  عَب دُ  مَُُمَد  ُِ  ُتَُِ ت   إِلََ  وََُسُولُ ََْ ِ  وَابُ أبَ    لَ خُلُ  الثَمَينيَِ ُ  الج  ي مِن   يَد   أيَِ ََ
   .]مالم[ ((شَي َ 

 القرآ  وكلب  يء من دينهل من أبد الصلابة يتعلمو   وكا  البعيدو  عن الن  
ويقرؤو  القرآ  الذي تعلموه في الصلاة وغيرها، ويينمنو  بي، وقد يكو  ما تعلموه لم يصلهل إلا 

 عن اريق ثقة وابد.
َْي قَدِمَ  مَن   أَوَلُ ))قاد:  عن البراء بن عاز    عَلَي ِِ  اللَُّ  لَىهَ  الَْبي ِ  أَه َ يبِ  مِن   عَلَي  

تُوم   أمُ ِ  وَاب نُ  عُمَير    ب نُ  مُص عَبُ  وَسَلَمَ  يُ[ ((ال قُر آنَ  يُ ق رِئََنَِْي َُجَعَلَا  مَ    .]البخي
يبلغ الناس البعيدين عني الدعوة ويعلمهل العقائد والأبكام عن اريق  وكا  الن  

إلى  ره، ودعاهلرلائلي إلى الملوك الموجودين في عص ال قات الذين يرللهل. فلقد أرلل الن  
 رلود الله وحَمبلَهُلك مسينولية أقوامهل إذا لم يينمنوا. عقيدة التوبيد وإلى الإيما  بأ  محمداً 

 إلى هرقل ملك الروم الذي أرللي مع دبية الكل   ومن تلك الرلائل كتابي 
لِم  تَ ))وفيي:  لَامِ أَس  لِم  ي ُ أَمَي بَ ع دُ ُإَِ  ِ أَد عُوكَ بِدِعَييَِ  الإ ِس  لَم  وَأَس  ِ ُإَِن  ا  رَكَ مَرَتَ يَّ  تِحَ الَلُّ أَ   ؤ 

يُِاِيِ يََّ  َ يُ[ ((تَ وَليَ تَ ُإَِنَ عَلَي حَ إِثُ َ الأ   .   ]البخي
لَ كِتَيب  ُإَِ ))إلى اليمن وقاد لي:  ومن ذلك أني أرلل معاذاً  م ي أَه  ََا إِنَحَ سَتَغ تِ قَ و 

َُم  إِلَ  َُم  ُيَد عُ تَ  َُسُولُ اللَِّ ُإَِن  ِ ت   ا  َ إِلََ الَلُّ وَأَنَ مَُُمَد  ََدُوا أَن  لََ إِلَِ  َ  هُم  أَطيَعُوا لَحَ بِذَلِحَ  أَن  يَ
لَ    م  وَليَ   َِم  خََ سَ هَلَوَات  في كُلِ  يَ و  بِر هُم  أَنَ الَلَّ قَد  َُ رَضَ عَلَي  ُإَِن  هُم  أَطيَعُوا لَحَ بِذَلِحَ  ،ُغََخ 

م  َُ تُ رَدض عَلَى ُُ قَرَائِ َُ  َِ م  هَدَقَ   تُ ؤ خَذُ مِن  أَ  ِْيَيئِ َِ بِر هُم  أَنَ الَلَّ قَد  َُ رَضَ عَلَي  م  ُإَِن  هُم  أَطيَعُوا غَخ  َِ
 َ ُِ وَبَ يَّ  َْ ُِ ليَ سَ بَ ي   ِِ دَع وَةَ ال مَظ لُومِ ُإَِنَ يُ  ((للَِّ حِجَيب  ا لَحَ بِذَلِحَ ُإَِيََكَ وكََرَائِمَ أَم وَالهِِم  وَاتَ ]البخي

   .ومالم[
عصور وعلماء المسلمع في كل ال لتابعو  وأتباعهل والأئمة المجتهدو على هذا لار او 

 .مما نقلي ال قاتيأخذو  أصود دينهل وفروعي 
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 تحذير من تشكيك أهل الباطل في السنة 
دَ والمعرفة فومع أ  أمتنا هي الأمة الوبيدة التي تبني أمور دينها على العلل  إني قد وُجِّ

في عصور لابقة وفي عصرنا أناسٌ من أبناء هذه الأمة فتُِّنُوا بشبهات ي يرها أعداء الإللام 
. فتارة يشككو  في صلة نقل السنة، وتارة يبعنو  في لتشكيك المسلمع في لنة الن  

و  هذه الشبهة  ، ويرببروااا، وتارة يقولو  إ  أبادي  ايباد ظنية لا ت بت بها جوانب الإيما
 بايثت التي ذم الله تعالى المشركع فيها بأنهل يتبعو  الظن.

ومن المهل أ  ينتبي الإخوة أني لا يمكن لإنسا  أ  يكو  مسلماً كما يحبي الله ويرةاه 
 اعتماداً على القرآ  وبده دو  السنة. 

 التشكيك في السنة هو تشكيك في الدين كله من عدة جوانب:
يينمنو  بها بعد أ   من بي  الإيماُ  بأمور غيبية ك يرة كا  الصلابة  ينب الأول:الج

بآذانهل، وكا  الصلابي يُحَد ُِّ  صلابياً آخر، ويحد  بها أنالاً  سمعوها مبا رة من رلود الله 
من التابعع؛ فهل تختل  أمور الاعتقاد عند الصلابي ال اني وعند التابعع عن جوانب الاعتقاد 
التي كانت عند الصلابي الأود. وعلى رأي هينلاء لا يستبيع التابعو  وأتباعهل أ  يينمنوا بكل ما 

 .آمن بي الصلابة 
من تخصيص ك ير من عمومات أبكام   من بي  ما بلبغَيُ الن   الجينب الثي : 

اديَ  بك يرة جاءت في القرآ  الكريم؛ فالعموم في آثت الإر  والنكاح والزكاة تصوبٌ بأ
 غيرِّ متواترة. 

ِ يوُهِيُ مُ الَلُّ في أَو لََدكُِم  لِلذكََرِ مِث لُ حَظ ِ }ومن الأم لة: قود الله تعالى:  نُ  ثَ يَ يَّ  {  الأ 

وهذا يقتضي أ  الولد ير  من أبيي وإ  كا  كافراً لكن الأئمة جميعاً تركوا العمل بايية في 
لِمُ  يرَِثُ  لََ )) :تواتر وهو قولي باد اختلاف الدين معتمدين على بدي  غير م ، رَ الَ َ يُِ  الَ مُا 

ُِرُ  يرَِثُ  وَلََ  لِمَ  الَ َ ي يُ ومالم[ ((الَ مُا   .]البخي

من بي  الأبكام الك يرة التي لم تذكر في القرآ  الكريم وذكُرت في  الجينب الثيل :
ا أو خالتها في النكاح، وعمته السنة رويت بنقل ال قات ولم يتواتر نقلها، كتلريم الجمع بع المرأة

و ريم أكل لحوم الحمر الأهلية، و ريم لبس الذهب واللضة على الرجاد، وغير ذلك من 
 الأبكام الشرعية الك يرة.
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 من تبيين العلماء لزيف شبهات المشككين
وقد رد العلماء قديماً وبدي اً هذه الشبهات وفي مقدمتهل الإمام الشافعي رحمي الله 

 روح   وفي غيره من كتبي، ونجد ك يراً من الردود لتلك الشبهات في )الرسيل ( كتابي: تعالى في
 كتب السنة م ل: )التمهيد( لابن عبد البر، و روح الصليلع.

: في كتابي محمد أبو  هبةكما نجد جوانب مليدة من الردود في كتب المتأخرين كالشيخ 
يَُ (زة في كتابي: والشيخ محمد عبد الرزاي حم (الدُيع عن الاْ ) الشيخ مصبلى و  )ظلميت أبِ 

 )الاْ  وم ينتَي في التَريع الإسلامي( السباعي في كتابي: 
عندما كا   ويقاد للذين يَدبعُو  أ  العقيدة لا ت بت برواية ايباد: هل كا  الن  
اً كبيرة مراعياً ديبلغ رلالتي للناس البعيدين عني وفيها العقائد والعمل هل كا  يرلل إليهل أعدا

 ما يزعمي هينلاء من  قيق  روط المتواتر.   
إلى عصرنا على رواية  لقد أجمعت الأمة في جميع العصور من زمن الصلابة 

لملائكة وبالرلل وفيما يتعلق با وجل عز الله صلات الأبادي  في الجوانب الإيمانية العلمية في
شلاعة القيامة وعوالم ايخرة وما يكو  فيها من ذكر ال عليهل الصلاة والسلام وبحياة البرز  وبيوم
 الجنة ةصل وفي النار، من المذنبع الموبدين وإخراج العظمى والشلاعات الأخرى والحوض،

 أصلابي ومناقب  الن  فضائل وفي والوعيد، والوعد والترهيب الترغيب وأبادي  في والنار.
وأخبار   دمعالمتق الأنبياء ة الأبادي  في أخبار. وأجمعت الأمة في جميع العصور على رواي

وجميع الأبادي    ك ير من الناس في الأمل الماةية، وأبادي  في أمور َ كدُُ  بعد زمن الن  
  المتعلقة بالأمور المتقدمة تتعلق بأمور إيمانية علمية تروى ليتعلمها المسلمو  وينتلعوا بها. 

الاعتماد عليها في هذه الجوانب العلمية فقد جعلنا  وز  أخبار ايباد لا إ  قلنا فإذا
ينلعي،  ولا ي اً   أبداً  يليد لا لا الأبادي  وجعلنا علماء الأمة مشتغلع الأمة تب ة في رواية هذه

ا  جميع عليي، فهل ك والاعتماد إليي الرجوع  وز لا ما الدين أمور في دونوا قد وجعلناهل كأنهل
تب اً عندما كا  يرلل  رووا هذه الأبادي  على خبأ؟ وهل كا  الن  علماء الأمة الذين 

 .(81) أصلابي الوابد بعد الوابد لِّيلُعَل ِّمُوا الناس الأمور الإيمانية والعَمَلِّيبةَ من هذا الدين

                                                           

تصار لأصلا  )الانراجع في هذا الموةوع اللصل السادس )بجية خبر ايباد( من كتا  ( 10)
معانيمنصور بن محمد  ( لأبي المظلر يدالح  صابب كتا  )قوااع الأدلة( في أصود اللقي. الس ِّ
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 بعد واحدا   والرسل الأمرا  من  الْبي يبع  كين مي )ببقاد الب اري في صليلي: 
 لإ يدُعِ أن بصرى عظيم إل ب تيبِ ال لبي دحي   الْبي بع  عبيُ ابن وقيل ،واحد
 تعددُ  (بعد وابدٍ  وابداً ) :والمراد بقولي: 13/234 . قاد ابن بجر في فتح الباريقيصر(

 اهل. الجهات المبعو  إليها بتعدد المبعوثع
 الشافعي رحمه الله تعالى يرد على من ينكر حجية خبر الآحاد  

 افعي رحمي الله تعالى على من ينكر بجية خبر ايباد؛وقد رد الإمام الش 
ةي الله ر  عمر ابن عن دينار بن الله عبد عن مالكٍ عن )الرسيل (فروى في كتابي: 

َْ  ))عنهما قاد:  َ  مَ بَ ي   ُُ بِقُبَي   في هَلَاةِ الصضب حِ إِ َُسُولَ اللَِّ هَلَى الَلُّ  :آت  َُ قَيلَ أتََهُم  ي الَْي إِنَ 
بِلَ ال  عَ  تَ ق  ِِ قُ ر آن  وَقَد  أمُِرَ أَن  يَا  ِِ وَسَلَمَ قَد  أنُ زِلَ عَلَي  لََ  لَي  بِلُوهَيَُ قِب   تَ ق  َُم  إِلَ  ،يس  وكََينَت  وُُ وهُ

 ََ ُُوا إِلَ ال َ ع بَ ِ  ،مِ يال تَدَا  .(( ُيَس 
بأمور،  دالاعتماد على خبر الوابالذين يشككو  في على هينلاء ثم بع وجوهاً من الرد 

في  وا أهل لابقةٍ وأنهل كان. الله عليهل التقبالها ضَ رَ فلَ  أ  أهل قباء كانوا على قبلةٍ خلاصتها: 
وأنهل ما كا  لهل أ  يتركوا فريضة التقباد بيت المقدس إلا بحجة  .في الدين الإللام وفقيٍ 
 . رعية مقبولة

زد عليي في  ويل القبلة، ولم ما أن وأنهل عندما  ولوا إلى الكعبة لم يسمعوا من الن  
ومع ذلك  ولوا إلى قبلة جديدة ، ثقة وابدخبر إلا  يسمعوا أمراً مني في ذلك، ولم يصلهل عني 

 اعتماداً على خبره.  
دثوا بجة لهل في  ولهل إلى الكعبة ما  ولوا وما أب وأنهل لو لم يعلموا أ  خبر الوابد ال قة

كا  لا   ، ولو بهذا التلود الذي فعلوه بد أ  يخبروا رلود الله أني لاو  م ل هذا الحد  العظيل.
ترك إلى عدم صلة   الن بخبر الوابد لأر دهل  يصح لهل ترك فريضة التقباد بيت المقدس

   .بسماعهل مني أو بخبرِّ عامبةٍ  تلك اللريضة إلا
 الشافعي في )الرلالة(:  كلام وهذا  
 التقبالها. عليهلُ  اللهُ  فلَرَضَ  قبلةٍ  على كانوا وقد وفِّقكيٍ، لأنصارا من لابقةٍ  أهلُ  قبُاءٍ  وأهلُ  
 الله رلودَ  يلَلكقَوكا ولم الحجة، عليهل تقوم لا إلا القبلة في الله فرضَ  يَدَعُوا أ  لهل يكن ولم

 سماعاً  نبيي ولنة الله بكتا  مستقبلع فيكونو  القبلة  ويل في عليي الله أنزد ما يسمعوا ولم
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 عن - الصدي أهل من عندهل كا  إذ - وابدٍ  بخبرِّ  وانتقلوا عامة، بخبر ولا الله لودر  من
 يكونوا لقبلة، ولما  ويل من عليهل بَدَ َ  أني الن  عن أخبرهل ما إلى فتركوه عليهل كا  فرضٍ 
 الصدي، ولا أهل من كا  إذا ل لي ت بت الحجة بأ  علل عن إلا بخبر الله  اء إ  ليلعلوه
 يُخبروا أ  عُو َ يَدَ  إبداثي، ولا لهل بأ  علل عن إلا دينهل في العظيل هذا م ل أيضاً  دِّثوُالِّيُلك 

 .(86)مني صنعوا لا الله رلود
 لا  وز مما - فرض وهو - القبلة  ويل في الله رلود عن الوابد خبر من قبلوا ما كا  ولو

 بي ليكلع تقوم علل بعد إلا تركها للك يكن ولم قبلة على كنتل قد: الله  رلودُ  لهل لقاد لهل
 .  [911 -919/ 8]الرسيل  عَني ِّ  وابد خبر من أك رِّ  أو عامبةٍ، خبرِّ  أو مني، سماعكل من بجة

 بن عبيدة وأب طل   أب أسقي كْت)) :قاد وذكر الشافعي بدي  أنس بن مالك 
،حُ  قد   الْمرَ  إنَ  ُقيل: آت   ُجي هم وتَر   َُيخ   من شراب   كعب   بنَ  وأبَِ  الجراح  أبو ُقيل ر مَِت 
 حتّ لِبِسف َُربتَي لْي مَراُ إل ُقمتُ  ُيكارهي، الجراُ هذه إل أنس يَ قم طل  :
 .((ت ارت
عالم،  ينكره لا الذي بالموةع صلبتي وتقدم الن  من والمكا  العلل في ثم قاد: وهينلاء 

 ولا  هلولا هو يقل ولممالك الجرار يشربوني، وأبو اللة هو  بلالاً  عندهل الشرا  كا  وقد
 عامبةٍ. برُ خ يأتيَنا أو منا قربي مع الله رلود نلقى بش  ليلها على نحن منهل: وابدٌ 

 بضرهو  تسع، لنة في الحج على بع  أبا بكر والياً  ثم ذكر الشافعي  أ  رلود الله 
 وما لهل لا  الله رلود عن لوأخبره منالكهل لهل فأقام متلرقةٌ  و عو ٌ  تتللةٍ، بلدا ٍ  أهلُ 

مَعِّهِّلك  في عليهل فقرأ السنة تلك في االب أبي بنَ  عليب  وبع  عليهل،  من آثتٍ  النلر ومي مَلجك
 أمور. عن ونهاهل مُدَداً، لهل وجعل لواء، على قوم إلى ونبذ براءة، لورة

 والدين للضلبا ةمك أهل عند رةي الله عنهما معروفع وعليٌّ  بكرٍ  أبو قاد الشافعي: فكا 
هُ من وَجَدَ  الحاج من أبدَهما أو جَهِّلَهُما، مَنك  وكا  والصدي،  ولمما، وفضله صدقهما عن يلُ كبرِّ

  افعي.إليي اهل كلام الش بع ي من على بخبره قائمةٌ  الحجةُ  وابداً  إلا ليبع  الله رلود يكن

                                                           

كما ليأ  بعد قليل من كلام الإمام الشافعي   علل لا صنعوا وأقرهل عليي ( ومعنى هذا أ  الن  16)
 .رحمي الله تعالى
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 اري وغيره،  ند البأقود: وكل هذه الرواثت التي ذكرها الشافعي  بتة في الصليح ع
كما أ  الشافعي ذكر في كتا  )الرلالة( وغيره أباديَ  ك يرةً أخرى تتعلق بوجو  الاعتماد 

 إلى اليمن يدعوهل إلى الإللام ويعلمهل أمور دينهل.  على خبر الوابد، منها بع  معاذ 
  
 كلمة )العلم( لها استعمالان: 

 عي  وفي الأموُ  ير القطعي .أنِ ياتعمل في الأموُ القط الَستعميل الأول:
وهذا الالتعماد العام هو الأك رُ في كل العصور، وهو  ائع في عصرنا، فلا باجة 

 لذكر الأم لة، بل هو موجود في آثت القرآ  الكريم.
مَِْيت  ُإَِن  ومن التعماد كلمة )العلل( في غير القبعيات جملة: ) تُمُوهُنَ مُؤ  ( من قولي عَلِم 

ََي يََ }تعالى:  ََا آمَُْوا الَذِينَ  أيَ ض مَِْيتُ  َ ي كَُمُ  إِ ََيِ راَت   ال مُؤ   ُإَِن   بِِِيميَنَِِنَ  أَع لَمُ  اللَُّ  ُيَم تَِ ُْوهُنَ  مُ
تُمُوهُنَ  مَِْيت   عَلِم  ُِ  إِلَ  تَ ر ِ عُوهُنَ  َُلَا  مُؤ  فإيما  هينلاء المهاجرات أمر باان . [80:  الممت ْ ] {ال ُ فَي
تُمُوهُنَ  ُإَِن  }، لا يمكن القبع بي ومع ذلك قاد الله تعالى: في قلوبهن مَِْيت  مُ  عَلِم   تَ ر ِ عُوهُنَ  َُلَا  ؤ 

ُِ  إِلَ   {.ال ُ فَي

ا  وم لي معرفة أبي الش ص المتبلَنىب الذي أمر الله تعالى بأ  نسبي إلى أبيي الحقيقي بعد أ  ك
 أَد عِييَ كَُم   َ عَلَ  وَمَي}الذي كا   ائعا؛ً قاد تعالى:  ينُسَب إلى من تبناه بعد أ  أببل الله التبنى ِّ 

لُُ م   ََلُِ م   أبَ  ْيَ كَُم   ُ  وَاهُِ م   قَ و  َِ  يَ قُولُ  وَاللَُّ  بَِِ دِي وَهُوَ  الَْ   َ َِم   اد عُوهُم   * لاَبيِلَ ا يَ   هُوَ  ِ:بَئِ
ينِ  في  وَانُُ م  ُإَِخ   آبََ هُم   تَ ع لَمُوا ََ   ُإَِن   اللَِّ  عِْ دَ  أقَ اَطُ   .(87) [1،4:الأحزاب] {اليُِ م  وَمَوَ  الدِ 

                                                           

ر ل كلمة: )العلل( ومشتقااا في الأمو ( وإذا نظرت إلى كتب اللقي وجدت أ  أك ر ما تستعم11)
غير القبعية، وعندما كتبت في هذه القواعد والأبكام كنت أ تغل بكتا  المجموع للنووي الذي  رح فيي 
قريباً من ثل  كتا  المهذ  للشيرازي فبل ت فيي عن كلمة )العلل( دو  مشتقااا فظهر لي التعمالها في 

وأذكر هنا م الًا للتوةيح، وهو في مسألة ما لو  غير القبعيات. هذا الكتا  م ات المرات معظمها في
اهل  (برلأن لِ طريقي  إل العلم بلْس والْ ؛ويقبل قول الأعمى)أخبره إنسا  بنجالة الماء، قاد الشيرازي: 

يعني يدركي بإبدى الحواس الخمس، وأما الخبر فهو ، الحس بالحاءقاد النووي في  رح هذه العبارة: )
  (.اع من ثقة وابد أو جماعةالسم
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 هو استعميلهي في المعلوميت القطعي  خيه .الَستعميل الثي : 
وعندما تستعمل بهذا المعنى تلُنلكلَى صلة العلل عن جميع المعارف غير القبعية، ومنها 

ع هل صدقاً وصلابا؛ً فإذا سمالأخبار غير المتواترة وإ  كا  الذي رواها من أعلل الناس وأعظم
 رجلٌ تابعيٌّ من أبي بكر الصديق ومن عمر رةي الله عنهما بدي اً سمعاه من رلود الله 

فإ  هذا الحدي  بهذا الاصبلاح لا يوجب العلل عند هذا التابعي لأني غير متواتر وإ  كا  
 .  قبعياً عند أبي بكر وعمر رةي الله عنهما لأنهما سمعاه من رلود الله

كما تنلى بهذا الاصبلاح كلمة العلل عن جميع ما يقولي العلماء في كل العلوم إذا لم 
 تتلقق فيمن يتكلل بها مقومات القبع من الحس أو الدليل العقلي أو التواتر.
 استعمال كلمة العلم بمعنى القطعي فقط لم يكن موجوداً في عصر السلف

ولا في عصر  وأصلابي  في عصر الن  وهذا الالتعماد ال اني لم يكن موجوداً 
 لكني وجد في عصور متأخرة، ومن هذا الالتعماد قود الإمام النووي التابعع وأتباع التابعع.

)أن خبر الواحد الثق  حج  من حجج الَرع يلزم العمل ِي ويفيد في مقدمتي لشرح مسلل: 
اد في مواةع قليلة في  روح كتب وتجد هذا الالتعم [8/898]شرح مالم (ولَ يفيد العلمالظن 

 السنة كشروح المواأ والصليلع.
ولكننا نجد في تلك الشروح التعمالًا أك ر لكلمة العلل لعناها العام الذي تدخل فيي 

 المعلومات القبعية وغيرها.
ونجد أ   راح كتب السنة الذين ذكروا أ  خبر الوابد لا يليد العلل ي بتو  الجوانب الإيمانية 

صالحع  ومنهل النووي الذي وةع في كتابي رثض التي جاءت فيها أبادي  صليلة غير متواترة. ال
، وأباديُ  هذا  كتابًا سماه )كتا  العلل( ولم يذكر فيي كلمة وابدة تتعلق بالمتواتر والقبعي ِّ

 الكتا  كلها آباد.
باد، و رح ي كلها آمن صليح الإمام مسلل وأبادي ُ  )كتيبَ العلم(وَ رحََ النووي  أيضاً 

أيضاً من صليح مسلل الأباديَ  لتي تتعلق بأمور غيبية ك يرة جداً، ومنها الأبادي  المتعلقة 
 بأمور ايخرة، وقرر ما فيها.

كذلك الب اري وةع ك يراً من أخبار ايباد في )كتا  العلل( من صليلي وفي 
سنة ذكرت ا فيها. وكذلك لائر كتب الأبواٍ  إيمانيةٍ أخرى ك يرةٍ وَ رَبَها ابنُ بجر وأثبت م
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فيها أبادي  ايباد في أمور إيمانية يصعب إبصاؤها لم يقل أبد من  اربيها عن قضية 
 إيمانية وردت في بدي  صليح أنها غير  بتة لأ  بدي ها من ايباد، وأنها لم تَرِّدك بخبر متواتر.  

 ل؟فإ  قلتَ: فما معنى قولهل: بدي  ايباد لا يليد العل
فالجوا : أ  كلمة العلل في هذا القود من العام الذي يراد بي الخصوب، ومرادهل أني  

لا يليد العلل القبعي الذي تبنى عليي أمور الإيما  الألالية التي يكلر منكرها. ومع هذا فإ  
جميع من نقل عنهل هذا القود من علماء المسلمع يوجبو  الإيما  بلروع جوانب الإيما  

اا التي نقلت برواية ال قات، لكنك إ  أنكر جاهلٌ  ي اً منها فلا يكلروني؛ لأني لم وتلصيلا
  كما تقدم في قواعد لابقة.    (81)ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة 

لم، المتواتر يو ب الع وعبارة:متواتر قطعي،  ومن الأمور المهمة في هذا أ ب عبارة:
دِّثت للتعبير عن بعض در لعانيها التي  اعت في عصور  جات متأخرة كلها مصبللات التُلك

العلل بعد عصر التابعع وأتباعهل، ولذلك لا تجد في كلام علماء تلك العصور ولا في كتب 
السنة ذكراً لها، ولا ذكراً لما بني عليها. ومع ذلك فلا برج في التعمالها كغيرها من المصبللات 

  التي نشأت.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( فمن جهل وأنكر أ ب عدم الالتنزاه من البود لبب لعذا  القبر الوارد في بدي  صليح ليس  18)
قبل يوم ياً غدواً وعش كمن أنكر ما جاء في القرآ  الكريم أ ب آد فرعو  يعذبو  في البرز  بالعرض على النار

 .  القيامة
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 باطلة يربطها المشككون بكلمة )الظن( شبهة
 الموجودة في بعض آيات القرآن الكريم

ومن تلك الشبهات التي ي يرها المشككو  الابتجاج بايثت التي يذم الله تعالى بها 
ت ي لََ يُ   نِ مِ إِن  يَ تبَِعُونَ إِلََ الظَنَ وَإِنَ الظَنَ }المشركع بأنهل يتبعو  الظن، كقولي تعالى:  ِِ  شَي    {نَ الَْ 

 .[21/ ]الْجم
وإ ب التدلالهل بتلك ايثت في غير محلي؛ لأ  جميع ايثت التي ذكُرت في ذلك تبع 
أ ب المشركع في عقائدهل الباالة لا مستند لهل إلا ظنٌّ لا يعتمد على  يء من ألبا  العلل، 

العدود  لعلل، ومنها رواثت ال قاتوهذا يختل  عما يعتمد عليي المسلمو  من الأدلة الموصلة ل
 .عن رلود الله 

وليقار  العاقل بع ما يعتقده المشركو  في الملائكة أنهل إنا  وبع ما يعتقده المينمنو  
من أ  الإنسا  إذا مات يعُرض عليي مقعده بالغداة والعشي من الجنة أو النار. فالمشركو  لا 

، والمينمنو  يستندو  إلى ما رواه مالك عن  ي ي نافعمستند لهل إلا ظنٌّ لا يستند إلى  يء. 
 .ورواه نافع عن ابن عمر عن رلود الله 

نُ  ثَ }قاد تعالى:  مِيََ  الأ  خِرَةِ ليَُاَمضونَ ال مَلَائَِ َ  تَا  مُِْونَ بِ:  ى * وَمَي لَهمُ  إِنَ الَذِينَ لََ يُ ؤ 
ِِ مِن  عِل م  إِن  يَ تَبِعُونَ إِلََ الظَ  ت يبِ ِِ  شَي   . فهل [21،  27]الْجم :  {نَ وَإِنَ الظَنَ لََ يُ   نِ مِنَ الَْ 

 ؟.  يقار  ظن  المشركع لا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن الن  
قاد:  والحدي  في المواأ وفي الصليلع: عن ابن عمر رةي الله عنهما عن الن  

ََا مَيتَ عُرِ )) ََِْ  َُ إِنَ أَحَدكَُم  إِ لِ الج  يِ  إِن  كَينَ مِن  أَه  َِ ِِ مَق عَدُهُ بِل َ دَاةِ وَال عَ ََِْ  ضَ عَلَي  لِ الج  مِن  أَه 
مَ ال قِ  عَثَحَ الَلُّ يَ و  عَدُكَ حَتَّ يَ ب   ُِ َُ يُ قَيلُ هَذَا مَق  لِ الَْي َُمِن  أَه   ُِ لِ الَْي يُ  ((يَيمَ ِ وَإِن  كَينَ مِن  أَه  ]البخي

 .ومالم[
فابن عمر كا  عنده علل قبعي لا دد عليي هذا الحدي  من نعيل أو عذا  في بياة 

، ثم إني بدب  بي التابعيب الجليلَ ال قةَ نافعاً، ثم البرز ؛ لأني تلقاه مبا رة عن رلود الله 
مدوا تبد  نافعٌ الإمامَ مالكاً فهل كا  ما عند نافع ومالك رحمهما الله تعالى من المعرفة التي اع

 فيها على خبر ابن عمر رةي الله عنهما كظن المشركع أ  الملائكة إنا ؟. 
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هذا ومن المهل هنا أ  ننتبي إلى أ ب كلب ما ذكر في القرآ  من ظن المشركع متعلق 
إنما هو ظنٌّ لا و  يء من ألبا  العلل،  إلىوا فيها ستنديالتي لم بشركهل وعقائدهل الباالة 

وى جميع ايثت التي ذكر فيها اتباعهل للظن جاءت بأقدد  على هذا أ ب يستند على  يء، ي
إِن  هُم  إِلََ وَ  إِن  يَ تَبِعُونَ إِلََ الظَنَ }اريق بلاغي من اري الحصر )وهو النلي والالت ناء( 

  [886]الأنعيم: {يََ رُهُونَ 

 إِن  يَ تَبِعُونَ إِلََ الظَنَ } [841]الأنعيم: {رُهُونَ وَإِن  أنَ  تُم  إِلََ ََّ   إِن  تَ تَبِعُونَ إِلََ الظَنَ }
نَ  فُسُ  إِن  يَ تَبِعُونَ إِلََ الظَنَ } [66]يونس : {وَإِن  هُم  إِلََ يََ رُهُونَ  وَى الأ   َ  [29]الْجم: {وَمَي تَ 

ِِ مِن  عِل م  إِن  يَ تَبِعُونَ إِلََ الظَنَ } ت يلََ يُ   نِ مِنَ  إِنَ الظَنَ وَ  وَمَي لَهمُ  بِ ِِ  شَي        .[21]الْجم: { الَْ 
 كهذا الظن الذي لا يستند إلى  يء؟.  فكي   علو  ما رواه ال قات عن الن  

لا تضر المينمنع الذين عندهل علل  رعي أو لهل صلة وأم الها إ  إ رة هذه الشبهات 
 بهات.بهذه الش و الذي يتضرر  لعن العلل والعلماء ه ينبعلماء المسلمع، ولكن البعيد

ومما يُخشى أ  تكو  إ رة الشبهات بنقل جانبٍ من كلام أهل العلل دو  رببي لا 
يوةح مرادهل مني كإ رة الشبهات بايثت المتشابهات من قبل من يتبعو  ما تشابي من القرآ  

ةياء العلل الذي  لىابتغاء اللتنة وابتغاء تأويلي. أما الذين يسمعو  هذه الشبهات ويرجعو  إ
فإ  هذه الشبهات لا تزيدهل بلضل الله تعالى إلا بصيرة في  أكرم الله تعالى بي ورا  نبيي 

 دينهل.
 حديث الآحاد الصحيح ليس كالمتواتر 

وليس يلزم مما تقدم أ  نقود إ  أبادي  ايباد الصليلة كالمتواترة فهذا لا يقولي 
لماء بينهما ما تقدم معنا أ ب العلل الحاصل بحدي  ايباد أبد من أهل العلل. ومما فري بي الع

ليس بدرجة العلل الحاصل بالحدي  المتواتر، وأ  إنكار المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة ليس  
 كإنكار بدي  صليح غير متواتر كما تقدم.

 استعمالان:  (الظن)لكلمة فائدة:   
د ند إلى  يء من ألبا  العلل والمعرفة عنفي أقواد وأبكام لا تستالتعمالها  الأول:

 . الإنسا 
يع ايثت التي جاءت في ذم الاعتماد على الظن فيما يعتقده من هذا الالتعماد جمو 

 .كما تقدم  المشركو  من عقائدهل الباالة التي لا تستند إلى  يء من ألبا  العلل
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ط ببعض لة قد يرتبمستندات علمية صلي الهأبكام التعماد كلمة الظن في  الثي :
جوانبها ابتماد ةعي  في كو  هذا القود أو الحكل على غير ما دلت عليي الأدلة العلمية 

 .، وبين ذ يمكن أ  يكو  للقضية الوابدة جانبا : أبدهما قبعي، وايخر غير قبعيالصليلة
 فإني على علل قبعي ٍ بكل القاةي لأبد خصمع على ايخر بشهادة عدلع فإذا 

دُوا}املٌ بشرع الله تعالى الذي قاد: بأني ع َِ ل   ََوَي   وَأَش  وقاد أيضاً  [2 : الطلاق] {مِْ ُ م   عَد 
رَأَتََنِ مِنَ  تَ ر َ و  } ِ َُ رَُ ل  وَام  َُُ لَيَّ  ََ  يَُ ونَ  َُِ يلُِ م  ُإَِن   يدَي نِ مِن   َِ َِدُوا شَ  َ تَ نَ مِنَ وَاس 

دَا ِ  ََ ضَ   [212:  البقرة] {ال
فإ  في بكمي جانباً من الظن لأ  ما  هد بي العدلا  العلل القبعي في الحكل  ومع هذا

، ولأ  الشاهدين العدلع ليسا معصومع؛ فهو من الجهة الأولى عنده علل قبعي، ومن ليس متواتراً 
 الجهة ال انية يغلب على ظني أ  المحكوم لي صابب بق.

 بت قاد  خبر اللالق بالتبع والتومما يدد على اعتماد خبر ال قة أني تعالى أمر في
ي يََ }لبلاني:  ََ ِ   َ ي كَُم   إِن   آمَُْوا الَذِينَ  أيَ ض ومن الواةح أني  [6:الْجرات] {َُ تَ بَ يَ ُْوا بَِْ بَإ   ُيَسِ

  يلهل من ايية أ  خبر ال قة بخلاف خبر العدد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

 
 
 

 فائدة تتعلق بحال علماء الحديث   
ناد لل يتعلق بنقل السنة، وإ  العلوم المتعلقة بالإلإ  ما تقدم جانب صغير من ةياء الع

بحرٌ محيط من العلل لم يعُرف في أمة  -الذي هو من الدين ولولا الإلناد لقاد من  اء ما  اء  -
 من الأمل.

وفي ختام هذه القواعد أرى أ  أ   الإخوة بهدية من ليرة هينلاء العظماء الذين 
عالى عنا وقد  ربفهل الله تعالى بهذه الخدمة جزاهل الله ت ل رهل الله تعالى في خدمتهل للسنة،

 وعن الإللام والمسلمع خيراً. 
ل اللهل من أه -جاءني رجل من جُلبةِّ أصلا  الرأي نقل ابن أبي باتم عن أبيي قاد: 

ومعي دفتر فعرةي علَيب فقلت في بعضها: هذا بدي  خبأ قد دخل لصاببي بدي   -منهل 
في بعضي: هذا بدي  باال، وقلت في بعضي: هذا بدي  منكر، وقلت وقلت ، في بدي 

 .صلاحٌ  في بعضي: هذا بدي  كذ ، ولائر ذلك أبادي ُ 
ين علمت أ  هذا خبأ، وأ  هذا باال، وأ  هذا كذ ؟ أخبركَ راوي أفقاد لي: من 

ة يني كذبت في بدي  كذا؟ فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواأهذا الكتا  بأني غلبت و 
 من هو؟ 

: فقاد.  غير أني أعلل أ  هذا خبأ، وأ  هذا الحدي  باال، وأ  هذا الحدي  كذ 
 تدعي الغيب؟ قاد قلت: ما هذا ادعاء غيب.

 فما الدليل على ما تقود؟  :قاد
نُ، فإ  اتلقنا علمت أناب لم نجازف ولم  سِّ قلت: لل عما قلتُ من يحسن م لَ ما أبك

 نقلي إلا بلهل.
الذي يحسن م ل ما  سن؟ قلت: أبو زرعة، قاد: ويقود أبو زرعة م لَ قاد: من هو 
 .ما قلتَ؟ قلتُ: نعل

إليب وقد   ثم رجع ،أللاظي في تلك الأبادي  فأخذ فكتب في كاغدٍ  .قاد: هذا عجب
 كتب أللاظَ ما تكلبلَ بي أبو زرعة في تلك الأبادي .

 لكذ  والباال وابد، فما قلتُ: إني باال قاد أبو زرعة: هو كذ ، قلتُ: ا
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 .وما قلت إني كذ  قاد أبو زرعة: هو باال
وما قلت إني منكر قاد: هو منكر، كما قلت، وما قلت إني صلاح قاد أبو زرعة: 

 .فقاد: ما أعجب هذا، تتلقا  من غير موااأة فيما بينكما هو صلاح.
 . وإنما قلناه بعلل قد أوتيناه، أناب لم نجازف : فعند ذلك علمتَ قلتُ 

مل إلى الناقد فيقود: هذا دينار يحُ  (83)والدليل على صلة ما نقولي بأ  ديناراً نبهرجاً 
رجٌَ؟ هل كنت باةراً  رجٌَ، ويقود لدينار: هو جيد، فإ  قيل لي: من أين قلت إ  هذا نلَبلَهك نلَبلَهك

ا هذ الرجل الذي بهرجي إني بهرجت بع بُهرج هذا الدينار؟ قاد: لا، فإ  قيل لي: فأخبرك
رجٌَ؟ قاد: علماً رُزقتي. الدينار؟ قاد: لا، ك نحن رُزقنا وكذل قيل: فَمِّنك أين قلت: إ  هذا نلَبلَهك

 .معرفة ذلك
قلت لي: فتلمل فَصب ثقوتٍ إلى وابد من البصراء من الجوهريع فيقود: هذا زجاج، 

ل ت؟ هويقود لم لي: هذا ثقوت، فا  قيل لي: من أين علمت أ  هذا زجاج وأ  هذا ثقو 
قاد: لا، قيل لي: فهل أعلمك الذي صاغي بأني  بضرت الموةع الذي صنع فيي هذا الزجاج؟

  ي.؟ قاد: لا، قاد: فمن أين علمت؟ قاد: هذا علل رزقتصاغ هذا زجاجاً 
كذ  وهذا     هذا الحدي لا يتهيأ لنا أ  نخبرك كي  علمنا بأ نا علماً قك زِّ وكذلك نحن رُ 

 [.211 -89/214وسير أعلام الْبلا   910 -8/943]الجرح والتعديل اهل  (20) لا نعرفي إلابدي  منكر 

هذا ما يسره الله تعالى من بيا  هذه القواعد و ربها، وأرجو الله تعالى أ   عل فيها   
النلع والخير واتباع الحق، والبعد عن الضلاد والباال، والسلامة من الانحراف عن الصراط 

لى الموفقو . وأ   عل هذا العمل مقبولًا عنده، وأ  يحيينا ويميتنا عالمستقيل الذي لار عليي 
 لنة رلود الله صلى الله عليي وللل ومحبتي ومتابعتي، والحمد لله ر  العالمع.                         

 إسماعيل المجذو                                                                 
 

 

 
 

 

                                                           

 .الرديء والباال: ومعناهالبهرج والنبهرج معَربٌ  ( 12)
لا تستبيع أ  تدرك ما نقولي من الحكل على الأبادي  والرواثت إلا إذا تعلمت ما تعلمناه ( أي 25)

  من علوم الحدي .  


